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)٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

   

 ني ومدى حجیته في الفقه الإسلاميالتوقیع الإلكترو

  محمد على على عكاز 

  . مصر، دمنهور، جامعة الأزهر،كلیة الشریعة والقانون، الفقه العامقسم 

  mohamedokaz323@azhar.edu.eg :البرید الإلكتروني

ا :  

يتلخص البحـث في التعـرف عـلى ماهيـة التوقيـع الإلكـتروني ،والفـرق بينـه وبـين 

التوقيع التقليدي ، والتأصيل الشرعي الذى يمكن أن نقول بجواز التوقيع الإلكـتروني 

بناء عليه والأدلة التي يمكن أن نكيفها ونعتمد عليها في جواز إثبـات العقـود بـالتوقيع 

الإلكتروني ،وما هـي المزايـا التـي تعـود عـلى المجتمـع والأفـراد إذا صرحنـا بجـواز 

التوقيع الإلكتروني في الفقه الإسلامي، وما مدى استيفاء التوقيع الإلكتروني لوظائف 

وشروط التوقيع التقليدي، وما هي صور التوقيع الإلكتروني في الفقه الإسلامي ، وهل 

 .  الإلكتروني قوة في الإثباتيعطى التصديق بعد التوقيع

وحاجة الناس تستدعي إجـازة التوقيـع الإلكـتروني؛ لأن الـشريعة الإسـلامية إنـما  

جاءت رعاية لمصالح الناس ودرء المفاسد عنهم، وقد دفعت هذه الحاجة غالبية دول 

العالم العربي والإسلامي إلى تنظيم التوقيع الإلكتروني وإكسابه الحجية في الإثبات 

الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة :فق ضوابط معينة، والقاعدة الفقهية تقضي بأن و

، والتوقيـع الإلكـتروني أصـبح حاجـة في حـق )١("الضرورة في حق الواحـد المـضطر

ًالناس فيكون حكمه شرعا بالنسبة لهم حكم الضرورة في حق الواحد المضطر، وقـد 

 . المعاملات مثل السلم والاستصناعًكانت الحاجة سببا في إجازة الكثير من 

                                                        

ــم، . انظــر د )١( ــة، الطبعــة الأولى، دمــشق، دار القل ــد الفقهي ــدوي، القواع ، ص )م١٩٨٦(أحمــد الن

)١٤٢/١٤٣.( 



 )٤(  ىو وما ا ا  ا  

الفقهاء القدامى رضوان االله علـيهم تعرضـوا للكتابـة، لكـنهم لم يحـصروها في نـوع و

معين من المحررات ولا في سائل معين يكتب به ولا في توقيع معين، فتصلح الكتابـة 

 .  على أي شيء طالما أنه يمكن نسبتها إلى صاحبها ويحتج بها حينئذ

ت اا : الاسلامى ، الإلكتروني، الحجية، التوقيع،الفقه .  

  
  



  
)٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  
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Abstract: 

This research is concluding to identify the e- signature and to 

clarify the difference between the e- signatures and traditional 

signatures as the legal  basis in which can approve the e – signatures 

depending on the evidences that may apply and relying on the proof 

of agreements enforcement that made by the e- signatures, so to 

show the advantages that may return to benefit the society or the 

individuals if we have  agreed of the legal  validity of e- signatures 

so   in the Islamic jurisprudence and the extent of the fulfillment of 

the e- signatures and the functioning and terms and conditions of 

the traditional signatures and are the features of the e- signatures in 

Islamic jurisprudence so,  does the e- signatures having the same 

enforcement in authentications  

as the needs of the people are requiring to enforce the e- signatures 

because that the Islamic Sharia has been set to care about the people 

interests and to abolish the corruptions from them , as this  needs has  

pushed most of the Islamic and world communities to organize the e- 

signatures and to give it the enforcement in proof according to 

restricted rules and regulations as the jurisprudence  rules shall apply 

that the needs of the people is obligatory as necessary as the one who 

is forced then the e- signatures have become as a right for all people 

to be legally authenticated as it is relying on the necessities basis  

therefore that the needs are the essential reason to legally activate 

most of the transactions such peace and manufacturing  

as precedent jurisprudents  “ peace be  upon them “ have shown 

previously in some writings but they did not restrict   them in a 



 )٦(  ىو وما ا ا  ا  

specific types in their writings and not in any requester particularly 

to write not even a specific signature , as the writings could be valid 

in any thing at least it shall be related to the holder also it shall be 

and evidence of protest  
 

Keywords: Jurisprudence, Signature, Evidence, Electronic, 

Islamic. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
)٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
    

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعـوذ بـاالله مـن شرور أنفـسنا ومـن سـيئات 

أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يـضلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله 

 -: أما بعد. ًوحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 

ًاكتسبت نظرية الإثبات أهميتها الكبرى لكونها أساس جل الدعاوى سواء كانت مدنية  ُ

أو تجارية، ومن المعلوم أن الإنسان لا يستطيع أن يقتضي حقه في الغالب بنفسه، وقـد 

رُتـب ووضـع القــضاء، لأجـل تــسوية المنازعـات بــين النـاس ونظهــر أهميـة الإثبــات 

ًدعاء الناس ما لا يعتبر حقا لهم ولهـذا قـال الرسـول ووسائله في أنها رادع ومانع من ا

ُلو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على ((الكريم 

، ولذلك اعتبر الإثبات وسيلة هامة للنظر في صدق )١())المدعي واليمين على من أنكر

ً أساسا لا تخلـو دولـة مـن المدعي، وقد أصبحت قواعد الإثبات والقوانين التي تنظمه

  .ًدول العالم منه وبات أمرها واجبا في كل شأن نظامي لديها

ويرى بعض الفقهاء المتقـدمين أن الكتابـة تـأتي في المقدمـة لجميـع أنـواع طـرق 

ووسائل الإثبات للتصرفات الإنسانية في مجال المعاملات المالية في نطاق الـشريعة 

وجعل . )٢(دين ووجه الدلالة أن التداين تفاعل من الدينالإسلامية ذلك القرآن في آية ال

الاهتمام بالمحرر المكتوب الاهتمام بالكاتـب الـذي يكتـب بـين النـاس فقـال الإمـام 

                                                        

ــاري في )١( ــه البخ ــحيحه" أخرج ــرقم) ٢١٣/ ٨ ("ص ــسير)  (٤٥٥٢: (ب ــاب التف ــاب ): كت َّإن  ب ِ

ْالذين يـشترون بعهـد االلهَِّ وأيمانهـم ثمنـا قلـيلا أولئـك لا خـلاق لهـم  َ ْ ْ ََُ َ َ َ ً َ ََّ ََ ًِ ِ ِ ِ ُِ َِ َ َ َ َْ ِ َ ُ ْ)ومـسلم في )٧٧: آل عمـران ،

 ).باب اليمين على المدعى عليه: كتاب الأقضية)  (١/١٧١١: (برقم) ١٣٣٦/ ٣ ("صحيحه"

رضا متولي وهدان، الطبعة الأولى، المنصورة، مصر، دار الفكر والقانون، بدون تـاريخ، .  انظر د)٢(

                                                                                                                                         .                     ١٢ص



 )٨(  ىو وما ا ا  ا  

َ أَ   ﴿ :، لقوله تعالى)١("لا يكتب الوثائق بين الناس إلا عارف عدل قانون": مالك

    َِْ َُْْاََ ذَاا إَُآ َِا            َو لَِْ ٌِ ََْْ ََُْهُ وُُ َُ َأ إ 
                     َو َُر َا ََو َا َِْ يِا َُِْو َُْ ُا ََُ َ ََُ ْنأ ٌِ َبَ

نَ اِي َِْ اًَِ َ أوْ َِ أوْ ََُِْ  أنْ  ًَْ ُِْ ََْْ ُِْْ َُ ُِنْ  
          ِْ نَأَْوَا ٌَُ َُْر َمَ ْ ْن َِْر ِْ ََْ واَُْْوَا لَِْ َُِو

  ا َِ َنََْْ          َ ذَااءُ إََبَ اَ َى وَْا َُاَْإ ََُ َُاَْإ َِ ْناءِ أََ
دُُا وَُْ َا أنْ َُُهُ ًَِا أوْ ًِا إ أَِِ ذَِْ أَِْ َ اِ وَأَِ َُدَةِ             

  َدْموَأ                   حٌ أَُ َْْ َْ ََْْ ََومُُِ ةََِ رَةَِ َنَ ْنأ ا إََُْ أ
ََُُ وَأُْوا إذَا َََُْْ وَُ َرٌِ  وٌَ َ وَإنْ ََا مُ ُقٌ ِْ وَاا                

      ٌَِ ٍءَْ ِ ُوَا ُا ََُُُو َكما أنه لتعظيم دور الكتائب جعل لـه حـق . )٢(﴾ا

في أن يأخذ الأجر على كتابة الوثيقـة وجعلـت أجـرة كتابـة الـصك عـلى المـدين ولم 

 .)٣(يخالف في ذلك أحد من أهل العلم 

ير عن الإرادة في مجال العقود، وكل ما ًو التوقيع الإلكتروني مظهرا من مظاهر التعب

كان كذلك فالأصل فيه الإباحة من حيث العمل بـه، والوجـوب مـن حيـث الوفـاء بـه، 

ــاره حجــة في الإثبــات طالمــا خــلا مــن المطــاعن كالمنازعــة،  والمــصير إليــه، واعتب

 والمناكرة

لاتصال من هذا كله نستخلص أن إبرام التعاقد والتوقيع على العقد بواسطة وسائل ا

الحديثة ومنها التوقيع الإلكـتروني يتماشـى مـع مـا قـرره الفقهـاء مـن قبـل، بـل أن في 

                                                        

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، بـدون طبعـة، مكتبـة مـصطفى البـابي :  مالك بن أنس، الموطأ، تحقيـق)١(

                                                      .٥٨٩، ص ٢م، ج١٩٨٥الحلبي، القاهرة، 

                                                                                                                                                  ].           ٢٨٢[الآية :  سورة البقرة)٢(

 انظر الشيخ جـاد الحـق عـلى جـاد الحـق، بحـوث وفتـاوي إسـلامية في قـضايا معـاصرة، الطبعـة )٣(

  .٢٥٨م، ص١٩٩٤يف، الأولى، القاهرة، الأزهر الشر



  
)٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ًنصوص الفقهاء ما يمكن أن نعتبره أساسا لفكرة التعاقد عبر شبكة المعلومات الدولية 

   .)١("لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع": ، فقد قال النووي)الإنترنت(

 ا  :  

 .  خطة البحث من مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة تتكون

  ا  اوم و ا  ا ا: ا اول

  :و ن

ا  اوم، واق  و ا  : ا اول
  .اي

 ما ا: وما  ا ا.  

 ما مدى استيفاء التوقيع الإلكتروني لشروط ووظـائف التوقيـع التقليـدي : ا

  .في الفقه الإسلامي

ا ا :ا ا  وما ر ا.  

اا ا :ا ا   ا  وما ا .  

                                                        

                                                                                                                                                                 .                                         ٤٣٨، ص٣ النووي، روضة الطالبين، ج)١(



 )١٠(  ىو وما ا ا  ا  

  ا اول
  اا ا  ا و وما  

  :و ن

ا  اوم، واق  و ا  : ا اول
  .اي

 ما ا: وما  ا ا.  
  : ا اول

ا و  قوا ،وما  ياا .  
عـرف التــشريع الإســلامي نظــام التوقيـع، وقــد اســتخدم لأول مــرة في المحــررات 

الرسمية في السنة السادس من الهجرة النبوية، وكـان بعـد غـزوة الحديبيـة عنـدما أراد 

رسول االله صلى االله عليه وسلم ـــ أن يكاتب الملـوك في الـدول المجـاورة ويـدعوهم 

الواجب من تبليغ رسالات االله تعالى إلى الناس كافة، فقيل لـه ًإلى الإسلام، قياما منه ب

ًصلى االله عليه وسلم إنهم لا يقرؤون كتابا إلا وهو مختوم، فأمر النبـي صـلى االله عليـه 

ــه  واســتخدمه في التوقيــع عــلى ) محمــد رســول االله(وســلم بــصنع خــاتم ونقــش علي

 .)١(لى الملوكالمحررات الرسمية التي تصدر منه صلى االله عليه وسلم إ

ًكما اتخذ الخلفاء الراشـدون وولاة الأمـور مـن بعـده صـلى االله عليـه وسـلم كتابـا 

، واسـتمروا في )٢(ودواوين لمراسلة الملوك والأمراء وغير ذلك لقضاء مصالح النـاس

استخدام التوقيع بالختم على ما يكتبونه فالتوقيع بالخواتيم جائز ويعمل به مـن قـديم 

 . )٣(لى عدم اعتبار الكتاب المختوم من الداخلالزمان والعرف ع

                                                        

، )م١٩٩١( صفي الرحمن المباركفورى، الرحيق المختوم، الطبعة الأولى، بيروت، دار الفكـر، )١(

                                                                                                                                                                                                                                                         .                                         ٤٦٦ص

مـصطفى الـسقا وآخـرون، : كتـاب الوزراءــ تحقيـق أبو عبد االله محمـد بـن عبـدوس الجهيـشار، )٢(

 . وما بعدها١٢، ص)١٩٨٠(بدون طبعة، القاهرة، مطبعة مصطفى الحلبي، 

                                                        .                                         ١٤١، ص ٣ الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج)٣(



  
)١١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 وقد زاد استخدام الكتابة الموقعة بالختم والإمـضاء مـع اتـساع الدولـة الإسـلامية 

ــب  ــسنة وصــنفت الكت ــت العلــوم، ودونــت ال ــدونت الــدواوين وكتب وشــيوع العلــم ف

 . )١(والمؤلفات

 ا   ايتبين لنا من ذلك أن التوقيع في الفقه الإسلامي عبارة عن 

 .أو اء

  ظ ذات اا:  

ً لقد بحث الفقهاء رضوان االله عليهم جميعا تأكيـد المحـررات بـالتوقيع وفي هـذا 

الصدد تكلموا عن أسماء ومصطلحات متعددة حسب الجهة التي تصدر منها لها صلة 

 :وثيقة بالتوقيع وهي على النحو الآتي

، وبالتالي هو الورقة )٢(ابة بوقوع العقد أو التصرف الانفراديالإقرار كت: ا) أ ( 

التي تدون فيها التصرفات والعقود بين الأطراف مع التوقيـع والإشـهاد، ويكتـب عـادة 

 . )٣(عند إنشاء العقد بقصد توثيقه

وهي الكتابة التـي تبـين الواقعـة وتتـضمن علامـة القـاضي في أعلاهـا : ا) ب(

 .)٤(سفلها وتعطي للخصموخط الشاهدين في أ

 .)٥(هو الكتاب الذي يتضمن الوقائع وكلام الخصوم وحججهم: ا) ج(

                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                ).                     ٢٠/٣٠(، ص١ ابن القيم، زاد الميعاد، ج)١(

                                                                                                                                                  .                                         ٣٦٩، ص٥ ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج)٢(

                                .                                          ٤٧٩، ص ٢محمد مصطفى الزحيلي، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، ج.  انظر د)٣(

                                                                                                                                                                                                          .                                         ٤، ص١يب، ، جتحفة الحبيب على شرح الخط  البيجرمى،)٤(

، ٢محمد مصطفى الزحيلي، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، المرجـع الـسابق، ج.  انظر د)٥(

                                                                                                                                                                                                                       .                                                                                                                   ٤١٧ص 



 )١٢(  ىو وما ا ا  ا  

، ويـرى فقهـاء الحنفيـة أن )١(هو الكتاب الذي يتـضمن حكـم القـاضي: ا) د (

المحضر والسجل بمعنى واحد لفظان مترادفان، وهو الكتـاب الـذي يتـضمن الوقـائع 

صوم والجواب عنها، وحكم القاضي بهـا عـلى وكلام الخصوم وحججهم وكلام الخ

 .)٢(وجه يرفع الخلاف

ويرى فقهاء المذهب الشافعي أنهام يختلفان ويفرقون بيـنهما عـلى النحـو الـسابق 

، والواقع أن الخلاف بين الشافعية من جهة والحنفية من جهة أخرى مبني على )٣(بيانها

لا يترتب على هذا الخـلاف أي ما كان يجري في مكان كل منهام آنذاك أي العرف، و

أثر لأنه لا مشاحة في الاصطلاح، والعـرف الحـاضر يفـرق بـين المحـضر والـسجل، 

فالمحضر هو الآن عبـارة عـن كتابـة الخـصوم بـين الأطـراف وحجـة كـل مـنهما، أمـا 

السجل فهو الدفتر الذي ينقل فيه ما كتب من صور الأحكام والقرارات التي تصدر من 

 . )٤(لاف درجاتهاالمحاكم على اخت

  ):ادي(اق  ا اوم وا اي 

ًبعد الاتفاق على مشروعية، وجواز التوقيع الإلكتروني شرعا، وتكييفه الفقهي على 

ًأنه تعاقد بالكتابة كالتعاقد بالمراسلة، وهو جائز على الراجح هـذا شـكلا، وموضـوعا  ً

 :ً فقهاؤنا ضوابط وشروطا لصحة هذه الكتابة، أهمهاهو إقرار على النفس فلقد وضع

                                                        

، ٨؛ الـرملي، نهايـة المحتـاج، ج١٤٢، ص ١٠ الهيتمى، تحفة المحتاج بـشرح المنهـاج، ج)١(

                                                                                                                                                                                .                                          ٢٦٨ص 

.                                         ١٦٤، ص ٢مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر،، ج. ؛ د٤٠،ص ٧ ابن نجيم، البحر الرائق، ج)٢(

 بن عبد الخـالق، ؛ شمس الدين محمد بن أحمد بن علي٢٦٨، ص ٨الرملي، نهاية المحتاج، ج )٣(

المنهـاجى الأســيوطي ثـم القــاهري الـشافعي، جــواهر العقـود ومعــين القـضاة والمــوقعين والــشهود، 

                                          .٤٩٥، ص ٢، ج)م١٩٩٦(مسعد عبد الحميد، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، : تحقيق

ل الإثبـات في الـشريعة الإسـلامية، مرجـع ســابق، محمـد مـصطفى الـزحيلي، وســائ.  انظـر د)٤(

.                                                                                                                                                                                                           ٤١٧، ص ٢ج



  
)١٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

لها بقاء بعد كتابتها سواء كتبت على الـورق أو : أن تكون الكتابة مستبينة، أي: أو

أمــا الكتابــة غــير . أو عــلى وســيط إلكــتروني في شــكله المعــاصر. إلــخ...القرطــاس

 .)١(المستبينة كالكتابة على الهواء والماء فهي كالعدم

وأن كتب كتابة ...لأن الكتابة المستبينة تقع مقام اللفظ...":بدائع الصنائعجاء في 

 .)٢( "...غير مستبينة بأن كتب على الماء أو على الهواء فذلك ليس بشي

ًم :مكتـوب في سـجل أو وسـيط يمكـن معـه : بمعنى: أن تكون الكتابة مرسومة

 النبي صلى االله عليه وسلم نسبتها لصاحبها؛ لأنها جارية مجرى الخطاب، ومنها فعل

 .)٣(في التبليغ بالكتابة

ــصه ــا ن ــصنائع م ــدائع ال ــاء في ب ــرى ....":وج ــة مج ــومة جاري ــة المرس لأن الكتاب

 .)٤("الخطاب

ً : ًقابليتها للإشهاد عليها كوسيلة للتوثق والحفظ، وضمانا للحقـوق، وحـسما ً

 .لمادة النزاع

                                                        

؛  شــيخي زادة، مجمـع الأنهــر شرح ملتقــى الأبحــر، ١٣٨، ص ٥الكاسـاني، بــدائع الــصنائع، ج )١(

ــير، ج؛ الدســوقي، حاشــ٥، ص٢ج ؛ البهــوتى، كــشاف )٣/٤(، ص ٣ية الدســوقي عــلى الــشرح الكب

                                                                                                                                              .                                          ١٥٠،ص ٣القناع ج

                                                                     .                                         ١٣٨، ص ٥ الكاساني، بدائع الصنائع،ج)٢(

                                                                                                                                                                                                                                                                .                                     ١٠٩، ص ٥ الكاساني، بدائع الصنائع،ج)٣(

، ص ٣؛ ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج١٠٩، ص ٥ الكاساني، بدائع الصنائع،ج)٤(

، ٢؛ الصاوي، بلغة السالك لأقـرب المـسالك، ج٤٩، ص ٤؛ الخرشي، شرح مختصر خليل، ج٢٤٦

ــير، ج)٥٦٨/٥٦٩(ص  ؛ المــاوردي، ٣٨٤، ص ٢؛ الدســوقي، حاشــية الدســوقي عــلى الــشرح الكب

.                                                                                                                                                                                            ٤٧٣، ص٨؛ المرداوى، الإنصاف، ج٢٤، ص ١٣الحاوي الكبير، ج



 )١٤(  ىو وما ا ا  ا  

مي من الفرق بين التوقيع الإلكتروني بعد هذا العرض الموجز لموقف الفقه الإسلا

يتـضح لنـا أسـبقية الفقـه الإسـلامي في تعاملـه مـع إثبـات ) العادي(والتوقيع التقليدي 

العقود بالكتابة، ومرونة الشريعة الإسلامية، واستجابة الفقه الإسلامي، وسبقه للأنظمة 

ــدمي ــا الق ــصور فقهائن ــاح في ع ــو مت ــما ه ــعية ب ــه. الوض ــ: وعلي ــتم التعاق ــالتوقيع ي د ب

الإلكتروني عن طريق كافة الوسائل المعاصرة بما يتحقق معه الـضوابط والـضمانات 

 .الكافية



  
)١٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 ما ا:  

 وما  ا ا.  
ًيعد التوقيع الإلكتروني مظهرا من مظاهر التعبير عن الإرادة في مجال العقود، وكل 

ن حيث العمل به، والوجوب من حيث الوفـاء بـه، ما كان كذلك فالأصل فيه الإباحة م

ــاره حجــة في الإثبــات طالمــا خــلا مــن المطــاعن كالمنازعــة،  والمــصير إليــه، واعتب

 .)١(والمناكرة

 :ويستدل على ما سبق بالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وذلك على النحو الآتي

 : اب ا) أ ( 

 .)٢(﴾َِ آَُا أوْا ُِدَِ أَ ا﴿: قال تعالى) ١(

دلت الآية الكريمة على وجوب الوفـاء بالعقـد، وينـدرج تحتـه العقـد : وجه الدلالة

، ومنها التوقيع الإلكتروني في صدد )٣(المشتمل على الإرادة والتي يعبر عنها بأية وسيلة

 .العقود الإلكترونية

 .)٤(﴾ِ إذَا ََُْْوَأوْا َِِْ ا﴿ :قال تعالى) ٢(

دلت الآية الكريمة على وجـوب الوفـاء بالعهـد بدلالـة المنطـوق فعـل : وجه الادلة

﴾ وهو للوجوب ما لم يصرفه صارف، ويدخل فيه التوقيع الإلكـتروني؛ وَأوْا﴿الأمر 

 .)٥(لأنه من باب الإقرار بالعهد

                                                        

: ذهب عـالم المدينـة، تحقيـق عبد الوهاب عـلى بـن نـصر البغـدادي المـالكي، المعونـة عـلى مـ)١(

؛ الدســوقي، ٢١٠، ص٢محمــد حــسن، بــدون طبعــة، بــيروت، دار الكتــب العلميــة، بــدون تــاريخ، ج

                                                                     .                                          ٦١٤، ص ٣حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج

                                                                                                                                                                                                                                                         ].                                         ١[من الآية :  سورة المائدة)٢(

نصر فريد واصل، الـسياسة الـشرعية في . ؛ د)بتصرف (٣٢، ص٦بي، الجامع لأحكام القرآن، ج القرط)٣(

                                                       .                                         ١٠، ص)م٢٠٠٦(المعاملات المالية والاقتصادية، الطبعة الأولى، القاهرة، دار الشروق، 

                                                                                                                                                                                                                                                                ].                               ٩١[من الآية :  سورة النحل)٤(

ــرآن، ج)٥( ــام الق ــامع لأحك ــي، الج ــصرف (٣٢، ص٦ القرطب ــسياسة . ؛ د)بت ــل، ال ــد واص ــصر فري ن

.                                                                                                                 ١٠الشرعية في المعاملات المالية والاقتصادية، المرجع السابق، ص



 )١٦(  ىو وما ا ا  ا  

شروعة الإثبـات بـالتوقيع يمكن أن يستدل عـلى مـ: ا ا ا  ) ب(

 :الإلكتروني من السنة النبوية بما يلي

رسـول االله صـلى االله : بسنده عن أبي ذر رضي االله عنه  قال ما صححه ابن حبان) ١(

�قل الحق وإن كان مرا« :عليه وسلم ُ َ ْ ََّ ِ َ َْ ِ ُ«)١(. 

 دل الحديث على وجوب الاعتبار بالإقرار على النفس، وهو عـام في: وجه الدلالة

 . فيشمل التوقيع الإلكتروني الذي يعد أحد مظاهر الكتابة على النفس)٢(جميع الأحكام

ْلمـا أراد النبـي صـلى االلهُ عليـه وسـلم أن : عن أنس ابن مالك رضي االله عنه قال) ٢( َ ََ َ ْ ُّ ََّ َ ََّ َ َ َ
ِ ِ َّ ََّ

ُيكتب إلى الروم، قيل له ََ َ َِ ِ ُّْ َِ ِإنهم لا يقرءون كتابا إ: ُ ًِ ََّ ِ َ ُ َ َ ْ ُْ ًلا أن يكون مختوما، َ َُ ْ َ َ ُْ َ ْفاتخذ خاتما من «َّ
ِ

ً َ ََ َ َّ َ

ُفضة، فكأني أنظر إلى بياضه في يده، ونقش فيه محمد رسول االلهَِّ ُ َ َّ َ َ ٌُ َ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ ْ ََ ََ َِ َ ِ ُ َ ِّ َ َّ«)٣(. 

في الحـديث دليـل عـلى مـشروعية اتخـاذ الخـاتم كوسـيلة للتوقيـع، : وجه الدلالة

 .)٤(ائل المعاصرةفيقاس عليه غيره من جميع الوس

                                                        

ُمعبـد، التميمـي، أبـو حـاتم، الـدارمي، البـستي محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بـن معـاذ بـن )١( َْ َ ،

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ترتيب الأمير عـلاء الـدين عـلى بـن بلبـان الفـارسي، بـاب ذكـر 

حـديث . ٨٩، ص٢، ج)م١٩٨٨(الاستحباب أن يكون له، الطبعة الأولى، بيروت، مؤسـسة الرسـالة، 

بـن يحيـى بـن يحيـى الغـساني الدمـشقي، قـال أبـو ًإسناده ضعيف جدا، إبراهيم بـن هـشام بـن يحيـى 

                                                                                                                                                                                                            .كذاب: حاتم

محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمـد الحـسني، الكحلانـى ثـم الـصنعاني، أبـو إبـراهيم، عـز  )٢(

الدين، المعروف كأسلافه بالأمير، سـبل الـسلام شرح بلـوغ المـرام مـن جمـع أدلـة الأحكـام، بـدون 

                                                                                                                                                                                                ). بتصرف. (١٠٥، ص ٣عة، المنصورة، مصر، دار الإيمان، بدون تاريخ، جطب

َّ صحيح البخاري، باب دعوة اليهود والنصارى، وعلى ما يقاتلون عليه، وما كتب النبـي صـلى االلهُ )٣( َ ُ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َُّ َ ْ ُ َ َ َِ َّ َ َ َ َِّ ِ َِ ُ

ِعليه وسلم إلى ك َِ َّ َِ َ َ َْ ِسرى، وقيصر، والدعوة قبل القتال، حديث رقم َ َ َِّ َِ َ َْ َ ْ َ ََ ََ ْ                                                                                                                                          .                                          ٤٥، ص ٤، ج)٢٩٣٨(ْ

: شرح صحيح البخاري لابن بطال، تحقيق ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك،  )٤(

    ).بتصرف. (٢٣٠، ص٨، ج)م٢٠٠٣(أبو تميم ياسر، الطبعة الثانية، الرياض، مكتبة الرشد، 



  
)١٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

أجمع الفقهاء على صحة الإقرار، ومنه التوقيع في صوره المعاصرة، : اع) ج(

 .)١(واعتبروه حجة في الإثبات يجب العمل بها والمصير إليها

يمكن أن يقاس التوقيع الإلكتروني وإلحاقه بالشهادة والإقرار بجامع   :اس) د(

 الحـق عـلى الغـير كحجـة متعديـة، وكـان الإقـرار أنه لما كنت الشهادة وسيلة لإثبات

وسيلة لإثبات الحق على النفس كحجة قاصرة، فذلك التوقيع الإلكتروني بجامع كونه 

 .)٢(يثبت به الحق على النفس وعلى الغير أصالة ونيابة

، فـالتوقيع الإلكـتروني كمظهـر معـاصر للإثبـات يتـسق مـع توجـه  وأًا ال 

النفس، والـدين، والعقـل، (ل الذي هو أحد الضروريات الخمسة الإسلام لحفظ الما

ولما كان المال هو ما يشمل كل مظاهر الحياة، ) والنسل ــــــــ العرض ـــــــــــ، والمال

ناسبه الأخذ بجميع وسائل الاكتساب في جميع أشكالها، ومنها التوقيـع الإلكـتروني 

ًحفظا للأموال، وصونا للحقوق، وتيسيرا ع ً  .  )٣(ًلى الناس، واستجابة لمطالبهمً

إن البحث في مسألة موقف الفقه الإسلامي من حجية التوقيـع الإلكـتروني يـستلزم 

البحث في مسألة الإثبات بالكتابة في الفقه الإسـلامي، ولمـا كانـت هـذه المـسألة قـد 

ًولا إلى ًاختلف الفقهاء فيها، فسأتكلم أولا عن أقوال الفقهاء في الإثبات بالكتابة وصـ

                                                        

مراتـب الإجمـاع في  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلـسي القرطبـي الظـاهري، )١(

؛ ٦٥العبادات والمعاملات والاعتقادات، بدون طبعة، بيروت، دار الكتاب العربي، بـدون تـاريخ، ص

، الطبعة الأولى، الريـاض، أسامة بن سعيد القحطاني وآخرون، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

                                                                                                                                                                              ). بتصرف. (١٢٦، ص ١، ج)م٢٠١٢(دار الفضيلة للنشر والتوزيع، 

وهبـة الـزحيلي، الفقـه الإسـلامي وأدلتـه، الطبعـة الحاديـة والثلاثـون، دمـشق، دار الفكـر، .  انظر د)٢(

                                                                                                                                                                                                                                                                ).                   بتصرف. (٦١١،ص ٦، ج)م٢٠٠٨(

نصر فريد واصل، السياسة الـشرعية في المعـاملات الماليـة والاقتـصادية والاسـتثمارية ، .  انظر د)٣(

                                                                             ).                                          بتصرف). (١٠/١٣(مرجع سابق، ص 



 )١٨(  ىو وما ا ا  ا  

الرأي الراجح ، ثم مدى انطباق أسباب الترجيح على التوقيع الإلكتروني، وذلك على 

 :النحو الآتي

أو : تا  ا آراء ا:  

اختلف الفقهاء في اعتبار الكتابة من أدلة الإثبات ــــــــ بسبب عدم انتشار الكتابة في 

ًة ولسهولة القيام بتزويرها وتقليدها في زمانهم أيضا من زمنهم على نحو واسع من ناحي

 :ناحية أخرى ــــــــــ على رأيين أعرضهما على النحو الآتي

ً إلى عدم اعتبار الكتابة طريقا )١(ذهب بعض فقهاء الحنفية، والشافعية: اأي اول 

 :من طرق الإثبات، وقد استدلوا على ذلك بما يلي

لختوم وصعوبة تمييزها واحتمال تزويرها، فالخطوط تتشابه تشابه الخطوط وا) أ ( 

ويصعب تمييزها عن بعضها البعض، وقد يخيل للشخص أن الخطـوط متـشابهة وأن 

صاحبها واحد وتكون الحقيقة غير هذا، كما قد يظن الشخص أن الخط خطه مـع أنـه 

 إليه الاحـتمال ليس كذلك، فالكتابة إذن تحتمل التزوير والافتعال، والدليل إذا تطريق

لا حجــة مــع الاحــتمال الناشــئ عــن ": ، والقاعــدة الفقهيــة أنــه)٢(ســقط بــه الاســتدلال

 . )٣("دليل

                                                        

؛ محمــد ســليم البــشتاوي، جــواهر ٨٩، ص٥ابــن عابــدين، رد المحتــار عــلى الــدر المختــار، ج )١(

، )هــ١٣١٩(وايات ودرر الدرايات في الدعاوي والبينات، الطبعة الأولى، مطبعة العامرة الـشرفية، الر

.                                                                                                                                      ٣٦٠، ص ٢؛ الشيرازي، المهذب، ج٤١ص

؛ أبــو ٣٩٩، ص٤ ج؛ الـشربيني، مغنــى المحتــاج،٣٨٧، ص٧ ابـن الهــمام، شرح فــتح القــدير، ج)٢(

ــدم،  ــوجيز،  بــدون طبعــة، القــاهرة، مطبعــة حــوش ق حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي، ال

  . ١٤٦، ص ٢، ج)ه١٣١٨(

                                                       .                                          ٢٤من مجلة الأحكام العدلية، ص) ٧٣( المادة )٣(



  
)١٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

الكتابة يحتمل أن تكون للتجربة أو اللعب أو التسلية أو تكون صورة لعقد أو ) ب(

ًصك حررت ابتدائيا على أن تهذب أو يزداد وينقص فيما بعد أو على أن يستشير، ففي 

ً الحالات لا تعتبر الكتابة حجـة أو دلـيلا للآخـر لعـدم القـصد وتوجيـه الإرادة كل هذه

 . )٢("العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني": ، والقاعدة الفقهية تقضي بأن)١(نحوها

لا يجوز في الإثبات الاعـتماد عـلى الخـط والخـتم ولا يجـوز للقـاضي أن ) ج(

: الحجة أو الدليل والحجة تنحصر فيما يلييعمل بهما؛ لأن القاضي لا يقتضي إلا ب

ً فالكتابة إذا زيادة على النص والزيادة على النص )٣(البينة والإقرار واليمين والنكول

ً، أو هو اعتبار لما ليس من الدين فهو حـدث وبدعـة، وهـذا لا يجـوز عمـلا )٤(نسخ

ِمن عمل عملا ليس عليه « :بقوله صلى االله عليه وسلم ِ
ْ ْ َ ََ َ ً ََ َ َ َ ٌّأمرنا فهو ردْ ََ ُ ُْ َ َ  أي حكمـه )٥(»َ

 . )٦(مردود وغير معتد به

                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                .                         ١٨٩، ص ٦ الحطاب، مواهب الجليل، ج)١(

الشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمـد بـن محمـد آل بورنـو أبـو الحـارث الغـزي، الـوجيز في  )٢(

.                                                                                                                          ١٤٧إيضاح قواعد الفقه الكلية، مرجع سابق، ص

 ؛ أبو الوليد محمد بـن٤١ البشتاوي، جواهر الروايات ودرر الدرايات في الدعاوي والبينات، ص)٣(

أحمـد بـن محمـد بـن أحمــد بـن رشـد القرطبـي الـشهير بــابن رشـد الحفيـد، بدايـة المجتهـد ونهايــة 

.                                                                                                                  ٤٦٢، ص ٢، ج)م٢٠٠٤(المقتصد، بدون طبعة، القاهرة، دار الحديث، 

 في  أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفـي، غمـز البـصائر)٤(

                                                                                                                                .                                          ٣٩٩، ص ١، ج)م١٩٨٥(شرح الأشباه والنظائر، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 

ِ صحيح مسلم، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمـور، حـديث رقـم )٥( ُ َُ َْ ْ ِِ ِ َِ َ ْ َْ ْ ُ ِّ َ َ ْ ُ َِ َ ، ٣، ج)١٧١٨(َ

                                                                                                                                                                                                                                                                .                   ١٣٤٣ص 

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النـووي، المنهـاج شرح صـحيح مـسلم، الطبعـة الثانيـة،  )٦(

                                                               .                                         ١٦، ص ١٢، ج)هـ١٣٩٢(بيروت، دار إحياء التراث العربي، 



 )٢٠(  ىو وما ا ا  ا  

 مأي اإلى )١(ذهب بعض الحنفية والمالكية والـشافعية في وجـه والحنابلـة: ا 

استدلوا على . ًجواز العمل بالخط واعتباره طريقا من طرق الإثبات خاصة في الأموال

 :ذلك بالكتاب والسنة والمعقول

َ أَ اَِ آَُا إذَا ََاَِْ َُْْ إ أَُ َ   ﴿: تعالىقال: اب) أ ( 

ُا ََُ َ ََُ ْنأ ٌِ َبَ َو لَِْ ٌِ ََْْ ََُْهُ وُُ﴾)٢(. 

﴾ أمـر منـه  ُُهُ ﴿ن، فقولـه تعـالىالآية أمرت بكتابة الدي: وجه الدلالة من الآية

تعــالى بالكتابــة للتوثقــة والحفــظ، وســواء أكــان الأمــر في الآيــة للوجــوب أم للنــدب 

والإرشاد، فإنها تـدل عـلى أن الكتابـة وثيقـة بـالحق لمـا عـسى أن يطـرأ مـن اخـتلاف 

 . )٣(ب عليهالأحوال وتغير القلوب، في حالتي النقد والنسيئة، فيما يغاب عليه وما لا يغا

هنـاك أحاديـث كثـيرة تـدل عـلى أنـه صـلى االله عليـه وسـلم اسـتعمل : ا) ب(

 :الكتابة في مجالات كثير منها

)١ (  ات اا : َفعن أبي هريرة رضي االله عنه َ ْ َ ُ ْ َِ ْأنه عام فتحِ مكة، قتلـت : َ َ َْ َ َ ََّ ََّ َ َ ُ َ

ٍخزاعة رجلا من بني ليث، بقتيل  ِ ٍ ِ َِ ُِ ْ ََ ًَ ْ ُ َ َ َلهم في الجاهلية، فقام رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم ُ َ ْ ُ َ َ َّ َّْ َ ََّ َ َ
ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ِ َُ

َفقال َ ِومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: ....... َ ْ َ ْ ََ َّ َِ ِ َ ُ ْ َُ َ َ ٌُ َ َِ ُإما يودى وإما يقاد : ِ َ ََ ُ َّ ُ َِّ ْ فقام رجل مـن "ِ ُ
ِ ٌ َ َ َ َ

َأهل اليمن، يقال له أبو شاه، ف َ ٍَ
ُ ُ َْ ََ ُ ُ َ َِ َقالِ َاكتب لي يـا رسـول االلهَِّ: َ ُ َ َ ِ ْ ُ َّفقـال رسـول االلهَِّ صـلى االلهُ . ْ َ ُ َُ َ َ َ

َعليه وسلم َ َّْ ََ َ
ٍاكتبوا لأبي شاه«: ِ َ ِ َ ِ

ُ ُ ْ«.....«)٤( . 

                                                        

؛ ابـن ١٨٩ص ، ٦؛ الحطـاب، مواهـب الجليـل، ج٣٨٧، ص ٧ ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج)١(

؛ ابـن القـيم، الطـرق الحكميـة في ٢٧٦، ص ١١؛ النووي، روضة الطالبين، ج٣٥٦، ص ١فرحون، ج

                                                     ).                                          ٧/٨(، ص ٦؛ ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع ، ج١٧٤السياسة الشرعية، ص 

                                                                                                                                         ].                    ٢٨٢[من الآية :  سورة البقرة)٢(

                                      .٣٣٥، ص ١؛ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج٤٠٢، ص ٣ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج)٣(

.                                         ٥، ص٩، ج)٩٨٨٠( النظرين، حديث رقم  صحيح البخاري، باب من قتل هل قتيل فهو بخير)٤(



  
)٢١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

أمر الرسول صلى االله عليه وسـلم في الحـديث بالكتابـة : وجه الدلالة من الحديث

د عليها عند الحاجة، وقد كتب لأبي شاه، وهذا يدل على أنها للحفظ والتذكر والاعتما

، )١(ًرسول االله صلى االله عليه وسلم كتابا في الأحكام والزكوات والديات لعمرو بن حزم

ًلا أعلم في جميع الكتب المنقول كتابا أصح من كتاب عمرو  وقال يعقوب بن سفيان

بن حزم هذا فإن أصـحاب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم والتـابعين يرجعـون إليـه، 

ًوتلقته الأمة بالقبول وصارت الكتابة في الدين شرعا ثابتا وعمل مستفيضا ً ً ً)٢( . 

ًكتب رسول االله صلى االله عليه وسـلم كتبـا في الـصلح :  ا واات ) ٢ (

 ولو )٣(والمعاهدات، ومن أهمها صلح الحديبية، حيث أمر على بن طالب بكتابته فكتبه

على صاحبها عند الإنكار لما كان لكتابة المعاهدات لمك تكن الكتابة معتبرة وحجة 

فائدة، ولكن الرسول صلى االله عليه أمر بكتابتها، فدل ذلك على أنها حجة عند التنازع 

 . )٤(والتخاصم

                                                        

شـهد الخنـدق . وال، من الصحابة: عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري، أبو الضحاك:   هو)١(

َّواستعمله النبـي صـلى االله عليـه وسـلم عـلى نجـران، وكتـب لـه عهـدا مطـولا، فيـه توجيـه . وما بعدها ّ

ابـن حجـر العـسقلاني، الإصـابة في تمييـز الـصحابة، : انظـر ترجمتـه في). ه٥٣( سـنة توفي. وتشريع

                                                                                                                                                                             .٥١١، ص٤ج

؛ محمد بـن عـلي بـن ١١٧، ص ١٣ ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج)٢(

بهية، الطبعة الأولى، بيروت، دار محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني، الذراري المضية شرح الدرر ال

                                                                                                                                                    .                                          ٤٤٩، ص ١، ج)م١٩٧٨(الكتب العلمية، 

عبـد الـسلام محمـد، : أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، أحكام القرآن، تحقيـق )٣(

لجـامع لأحكـام ؛ القرطبـي، ا٢٧٦، ص٥، ج)م١٩٩٤(الطبعـة الأولى، بـيروت، دار الكتـب العلميـة، 

                                                                                                                                                                                        .                                         ٣١٨، ص ٩القرآن، ج

ّ؛ أبـو عبيـد القاسـم بـن سـلام بـن عبـد االله ٧، ص٣ ابن القيم، زاد المعاد في هـدي خـير العبـاد، ج)٤( ُ

                                                                                                                                                                                                                                                                .                      ٣١٨الهروي البغدادي، كتاب الأموال، بدون طبعة، بيروت، دار الفكر، بدون تاريخ، ص



 )٢٢(  ىو وما ا ا  ا  

ٍعن عبد المجيد بن وهـب أبـو وهـب:  اد ) ٣ ( ٍْ َ ُ ْ َ ُ ْ ْ ََ ِ ِ َْ َقـال، )١(ُ ُقـال لي العـداء بـن : َ ْ َُ َّ ْ ِ ََ

َخالد بن ه ِْ ِ ِ َوذةَ َ َألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم: ْ َ ْ ُ ََّ َ ََّ َ َ ُ َ ً
ِ ُِ ِ َْ َ َ َُ ِ ُ َهذا ما اشترى «: ََ َ ْ َ َ َ

َالعداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسـلم عبـدا أو أمـة لا داء  َُ ْ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ ََ ً َ َ َ ْ ُ َ ََّ َ ً َ ََّّ َ َّ َ ِْ ٍ ِ ِ ِِ َ ُ َ ِ

َولا غ َ َائلة ولا خبثةَ َ َْ َ
ِ َِ ِبيع المسلم للمـسلم، )٢(َ ِِ ِ ِ

ْ ُ ْ ْْ ُْ َ ْوقـال ابـن أبي الـثلجِ. »َ َّ َِ َ ُ ْ ًفـأخرج لي كتابـا: ََ ََ ِْ ِ ََ َ :

َهذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة مـن محمـد رسـول االلهَِّ صـلى االلهُ عليـه وسـلم « َ ْ ُ َ َّ ََّ َ َّ َ ْ ََ َ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ َ
ِ ٍ ِ ِ ِِ َ ُ َ َِ َ َُّ َ ْ

ُاشترى منه  ْ
ِ

َ َ ًعبدا أو أمةْ َّ ُ َْ ْ ٍشك عباد بن ليث . »ًَ
ْ َ ُ ْ ُ َّ َ َّ ِلا داء به ولا خبثة ولا غائلـة بيـع المـسلم «َ ِ ِ ِ ِ

ْ ُْْ َ َ ََ َ َ ْ َ ََ َ ََ َ ِ َ

ِللمسلم ِ ِ
ْ ُ ْ«)٣( . 

ًالحديث يدل بما لا يدع مجالا للشك على أن الكتابة في : وجه الدلالة من الحديث

لا لم يكن لها فائدة، وقد فعل النبي البيوع وغيرها من العقود حجة على  المتعاقدين وإ

 . )٤(ًصلى االله عليه وسلم ذلك تعليقا لأمته

 :استدل الذين قالوا بجواز الإثبات بالكتابة بالمعقول من عدة نواح: ال) ج(

                                                        

عبد المجيد بن وهب العقيلي من أهل البصرة كنيته أبو عمرو وقد قيل أبو وهب يـروي عـن :  هو)١(

العداء بن خالد بن هوذة وهو الذي يقول المنهال بن بحر عبد المجيد بن أبي يزيـد روى عنـه هـارون 

َ معـاذ بـن معبـد، محمـد بـن حبـان بـن أحمـد بـن حبـان بـن: انظـر ترجمتـه في. الأعور وأهل البـصرة ْ َ

ُالتميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستين الثقات، الطبعة الأولى، الهند، دائرة المعـارف العثمانيـة بحيـدر 

                                                                                                                                                                                                                                                         .                                          ١٣٠، ص ٥، ج)م١٩٧٣(آباد، 

الدنيـة، : باق، وقيـلقيل المراد بها الأخلاق الخبيثة كالإ: الزنا والسرقة والإباق، والخبثة:  الغائلة)٢(

محمـد  المبـاركفورى، تحفـة الأحـوذي، بـدون : انظـر. الحرام كما عبر عـن الحـلال بالطيـب: وقيل

؛ ابن حجر، فتح البـاري شرح صـحيح ٣٤٢،ص ٤طبعة، بيروت، دار الكتب العلمية، بدون تاريخ، ج

                                                                                                                                                                                                                                                         .                                         ٣٥٠،ص ١٢البخاري، ج

 بن عمر بن أحمـد بـن مهـدي بـن مـسعود بـن الـنعمان بـن دينـار البغـدادي الـدار أبو الحسن علي )٣(

، )٣٠٨٠(حسن عبد المنعم وآخرون، كتـاب البيـوع، حـديث رقـم : قطني، سنن الدار قطني، تحقيق

                                                                                                                                                                                                                                               .                                                    ٥١، ص٤، ج)م٢٠٠٤(الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة الرسالة، 

                                                                                                                                                                                .                                          ٣٠١لطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص ابن القيم، ا)٤(



  
)٢٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

الكتابة ملحقـة بـالقول، والخـط كـاللفظ في التعبـير عـن الإرادة وإظهـار النيـة ) ١(

ج الفقهاء من تتبعهم للأحكام الجزئيـة التـي عـدت فيهـا  ولذا استخرا)١(وإبراز العزيمة

 .)٢("لكتاب كالخطاب"الكتابة بمنزلة القول في الشريعة قاعدة فقهية تقضي بأن 

الكتابة تمتاز عن اللفظ بالثبات، ولذلك اعتبرها الفقهاء حجة على صاحبها بما ) ٢(

 .)٣(ثبت فيها إذا ما كانت ظاهرة ومعنونه 

وتعالى جعل لخط كـل كاتـب مـا يتميـز بـه عـن خـط غـيره كتميـز االله سبحانه ) ٣(

صورته وصوته عن صورة وصوت غيره، والناس يشهدون شهادة لا يستريبون فيهـا أن 

 . )٤(هذا الخط فلان

كتابة العقود والتصرفات والشروط تقطع المنازعـة وترفـع الارتيـاب وتـصون ) ٤ (

 وهذا من مقاصد الشريعة الإسلامية ،)٥(الأموال عن الضياع وتصون الحقوق لأصحابها

 .الغراء

اأي اا  : 

الرأي الراجح ــــــــ واالله أعلم ــــــ هـو الـرأي القائـل بـأن الكتابـة وثيقـة وحجـة في 

الإثبات، ومرد أسباب الترجيح إلى قوة أدلتهم وضعف أدلة المخالفين، وحاجة الناس 

يق الإثبات، خاصة في هـذا العـصر الـذي ًتدعو إلى اعتبار الكتابة حجة وطريقا من طر

أصبح العالم فيه عبارة عن قرية صغيرة، وانتشرت فيه المعاملات بين الناس على نحو 

                                                        

                                                                                       .                                         ٣٠٢ ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص)١(

                                                                                                                                                                                                                                                                .                      ٣٠٨ السيوطي، الأشباه والنظائر، ص؛ ٣٣٩ ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص)٢(

                                                                                                                                                  .                                          ٤٣٧، ص ٥ ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج)٣(

                                                        .                                         ٣٠٢ ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص )٤(

                                                                                                                                                                                                                  .                                         ٤٨٠ ، ص٢محمد مصطفى الزحيلي، وسائل الإثبات، مرجع سابق،ج.  انظر د)٥(



 )٢٤(  ىو وما ا ا  ا  

ًكبير جـدا، فـالقول بعـدم حجيـة الكتابـة يـؤدي إلى الحـرج والمـشقة عـلى النـاس في 

ًالمعاملات فتتعطل مصالحهم وتضيع حقوقهم وأموالهم لعـدم تيـسر الـشهود دائـما، 

وإن وجدوا عند التعاقد قد يغيبون أو يموتون أو ينـسون عنـد التنـازع، والـدين يـسر لا 

ٌإن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد  «:، فقد روى عن النبي صلى االله عليه وسلم)١(عسر ِّ َِّ َ َّ ْ َ ََ َ ُ ْ َُ ٌ َّ ِ

َإلا غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغ ْ َِ ُ َ ِِّ ِ
ْ ََ ْ َ ُ َ ُ ُ َُ َ ِ َ َ َ َّ ِدوة والروحة وشيء من الدلجةِ ِ ٍ ِ َِْ ُّ َْ َ َ ْ َ َْ َ َّ«)٢( . 

ًم :   ا   تا  اأي اق اى ام
وما:  

أن ترجيح الـرأي القائـل بجـواز الإثبـات بالكتابـة تنطبـق عـلى الكتابـة الإلكترونيـة 

 :)٣(والتوقيع الإلكتروني للأسباب الآتية

 الكتابة الإلكترونية نوع من أنواع الكتابة فتدل في عموم الأمر بالكتابة :ا اول

َ أَ اَِ آَُا إذَا ََاَُْْ       ﴿:من االله سبحانه وتعالى للناس في قوله تعالى

         َو لَِْ ٌِ ََْْ ََُْهُ وُُ َُ َأ إ َِْ    ََُ ْنأ ٌِ َبَ 

ُا ََُ َ﴾)٤(. 

 ما الكتابة الإلكترونية تعـارف عليهـا النـاس في هـذا العـصر واعتـادوا : ا

، كما أن  استعمال )٦( من حيث الانعقاد والإثبات والعادة محكمة)٥(عليها في معاملاتهم

                                                        

  .٥٦٨صابر محمد، أحكام التوقيع الإلكتروني، مرجع سابق، ص .  انظر د)١(

                                                    .                                         ١٦، ص١، ج)٣٩( صحيح البخاري، باب الدين يسر، حديث رقم )٢(

  . وما بعدها٥٧٠سابق، ص صابر محمد، أحكام التوقيع الإلكتروني، المرجع ال.  انظر د)٣(

                                                                                                                                         ].                    ٢٨٢[من الآية :  سورة البقرة)٤(

أحمد فهمـي أبـو سـنة، العـرف والعـادة في : انظر. ية العرف هو الأمر المتكرر من غير علاقة عقل)٥(

                                                                                                           .                                        ١٠رأي الفقهاء، بدون طبعة، القاهرة، مطبعة الأزهر، بدون تاريخ، ص

، مـن مجلـة الأحكـام )٣٧(، المـادة ٩٠، ص١ الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج)٦(

                                                                                                                                                                                                                                                                .                 ٢٠العدلية، ص



  
)٢٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ًلف نـص شرعيـا أو حكـم ثابتـا بـالنص  متى كان لا يخا)١(الناس حجة يجب العمل به ً ً ً

فالكتابة الإلكترونية أو التوقيع الإلكتروني يعتبر من منظور الفقه الإسلامي . والإجماع

ًعرفا عمليا، والعرف الصحيح سواء أكان قـولا أم عمـلا يعتـبره الفقهـاء حجـة ودلـيلا  ً ً ً ً

ًشرعيا ومصدرا من مصادر التشريع ليل شرعي أو كالثابت ، فالثابت بالعرف ثابت بد)٢(ً

ًبالنص، وقد أصبح التوقيع الإلكتروني عرفا عالميا الآن ً. 

 ا حاجـة النـاس تـستدعي إجـازة التوقيـع الإلكـتروني؛ لأن الـشريعة : ا

الإسلامية إنما جاءت رعاية لمصالح النـاس ودرء المفاسـد عـنهم، وقـد دفعـت هـذه 

ي إلى تنظيم التوقيع الإلكتروني وإكـسابه الحاجة غالبية دول العالم العربي والإسلام

الحاجـة في حـق :الحجية في الإثبات وفق ضوابط معينة، والقاعدة الفقهية تقضي بـأن 

، والتوقيـع الإلكـتروني )٣("الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في حق الواحـد المـضطر

ق ًأصبح حاجة في حق الناس فيكون حكمه شرعا بالنسبة لهم حكـم الـضرورة في حـ

ًالواحد المضطر، وقد كانت الحاجة سببا في إجازة الكثير من المعاملات مثل الـسلم 

 . والاستصناع

                                                        

.                                                                                                                                                                                                ٢٠، من مجلة الأحكام العدلية، ص)٣٧( المادة )١(

محمد أمين أفندي الشهير بابن عابدين، مجموعة رسائل ابن عابدين، بـدون طبعـة، بـيروت، دار  )٢(

؛ محمد بن أبي بكر بن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن ٢٩٨، ص٢، ج)م٢٠١٤(كتب العلمية، ال

محمــد عبــد الــسلام، الطبعــة الأولى، : إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين، تحقيــق، قــيم الجوزيــة

، عبد القادر بن أحمد بـن مـصطفى ابـن بـدران، ٤٤٨، ص ٢، ج)م١٩٩١(بيروت دار الكتب العلمية 

، )م١٩٩٦(هب الإمام أحمد بن حنبـل، بـدون طبعـة، بـيروت، دار الكتـب العلميـة،  المدخل إلى مذ

                                                                                                                    .                                                                                                                                                                               ٢٩٨، ص ١ج

ــم، . انظــر د )٣( ــة، الطبعــة الأولى، دمــشق، دار القل ــد الفقهي ــدوي، القواع ، ص )م١٩٨٦(أحمــد الن

)١٤٢/١٤٣.( 



 )٢٦(  ىو وما ا ا  ا  

 اا الفقهـاء القـدامى رضـوان االله علـيهم تعرضـوا للكتابـة، لكـنهم لم : ا

يحصروها في نوع معين من المحررات ولا في سـائل معـين يكتـب بـه ولا في توقيـع 

 أي شيء طالما أنه يمكن نـسبتها إلى صـاحبها ويحـتج بهـا معين، فتصلح الكتابة على

، وهذا ما ذكره ابن قيم الجوزية صراحة ونسبه لأصحاب مالك، وللنبي صـلى )١(حينئذ

فـما : فـإن قيـل" )٢(االله عليه وسـلم ولأكـابر الـصحابة، فقـد جـاء في الطـرق الحكميـة 

لحـاكم أن يحكـم تقولون في الدابة يوجد على فخذها صدقة أو وقف أو حـبس هـل ل

نعم له أن يحكـم بـه وصرح بـه أصـحاب مالـك، فـإن هـذه أمـارة ظـاهرة : بذلك؟ قيل

ولعلها أقوى من شهادة الشاهد، وقد ثبت في الصحيحين من حـديث أنـس بـن مالـك 

ِغدوت إلى رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم بعبد االلهَِّ بن « :رضي االله عنه قال ْ ْ َ َ َ َ ْ
ِ ِِ َ َ ْ ُ ََّ َ َّ َِ ِ ُ َ َأبي طلحة، َ َ ْ َ ِ َ

ِليحنكه، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُ َِّّ ُ َ ُ ََ ِ ِ ُ َ ُ َ َ ْ ُِ َ«)٣( . 

  ا التوقيـع الإلكـتروني يـؤدي إلى غلبـة الظـن بنـسبته إلى الموقـع : ا

ًورضاه بمضمون المعاملة التي تم التوقيع عليها إلكترونيا، ولذلك ذهب من البـاحثين 

 . )٤(اف بحجيته في الإثباتإلى الاعتر

                                                        

ــع الإلكــترو.  انظــر د)١( ــة، التوقي ــو هيب ــوى أب ــابق، صنج ــع س ــاطي . ؛ د٨٧ني، مرج ــد الع ــا عب عط

، مؤتمر الأعـمال المـصرفية الإلكترونيـة بـين الـشريعة )دراسة مقارنة(السنباطي، الإثبات الإلكتروني 

                                                                                                                                                                                                                                                         .                                          ٤٧٣م، ص٢٠٠٣والقانون، جامعة الإمارات، دبي، مايو 

                                                                                                                                                                                                 .                                          وما بعدها٣٠٧شرعية، ص ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة ال)٢(

ِ صحيح البخاري، باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده، حديث رقم )٣( ِ ِ
َ َ ِْ َِ ََ َّ َ ُ َِ ِ .                                                                                                       ١٣٠، ص٢، ج)١٥٠٢(ِِ

اف لهـا بالحجيـة أمـام  ذهب بعض الباحثين إلى مشروعية الإثبـات بالكتابـة الإلكترونيـة والاعـتر)٤(

ضويحى عبداالله، القواعد الفقهية الحاكمة للعقود ومدى تناولها للعقود الإلكترونية . د: القضاء منهم

سيد حسن عبد االله، المنظور الإسلامي لوسائل حمايـة . ؛ د٢٣٦٤من حيث الانعقاد والإثبات، ، ص 



  
)٢٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

التوقيع الإلكتروني تتـوافر فيـه شروط الكتابـة، فهـو يكتـب عـلى : ا ادس 

شيء يظهره وتبقـى صـورته بعـد الانتهـاء منـه، ويمكـن حفظـه لمـدة أطـول مـن حفـظ 

 .الأوراق التقليدية، ويضعه الموقع تحت كتابة معنونه

 ا ًبـا سـالما مـن التزويـر والتـصنيع أو التوقيـع الإلكـتروني يـأتي غال: ا

ًالتقليد فهو وفقا للتقنيات التي يتم من خلالها لا يكون إلا مضبوطا، ويخلـو غالبـا مـن  ً ً

 .شائبة التزوير

ا أنه يقوم بوظائف التوقيع العادي ويحافظ على الأمن والخصوصية، : ا

 .ويضفى الثقة في المعاملات

 ا بالحجية في الإثبات في ذلك يحقق العدالة التـي هـي الاعتراف له : ا

مقصود الشارع عز وجل، فالغرض من كافة وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية هو 

إظهار الحق وتحقيق العدل بين الأطراف بأي وسيلة كانت ومن ثم يجوز للجوء لأي 

 . )١(ونيةوسيلة مشروعة تثبت الحق وتظهره سواء كانت تقليدية أو حديثة إلكتر

                                                                                                                                               

ية الإلكترونية بين الـشريعة والقـانون المستهلك الإلكتروني، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرف

  .١٣المنعقد بكلية الشريعة والقانون جامعة الإمارات العربية المتحدة المحور الخامس، ص 

  ).٨٧/٨٨(نجوى أبو هيبة، التوقيع الإلكتروني، مرجع سابق، ص .  انظر د)١(



 )٢٨(  ىو وما ا ا  ا  

ما ا  
 و وما ء اى ا  

ا ووظا ا  يا   

ًمن المعلوم أن الغاية الأساسية للتوقيع مطلقا بجميع أنواعه هو إثبـات المحـررات أو 

لعقـد المستندات ثم نسبتها إلى أصحابها بالإضافة إلى التعبير عن رضا الطـرفين في ا

ولم تغفل الشريعة الإسلامية عن تلك الغايـات الحـساسة، فأشـار القـرآن الكـريم إلى 

َ أَ اَِ آَُا إذَا ََاَِْ َُْْ إ   ﴿:ذلك في آيات عديدة، حيث قال تعالى

َ بَ ٌِ أنْ ََُ َ ََُ   أُُ َُ َهُ وَِْ ٌِ ََْْ ََُْل وَ       

ُ١(﴾ا(. 

وَاَُْْوا ِْ ََْ ر َِْنْ َ ْمَ رَُْ          ﴿ :وقال سبحانه وتعالى

         َُ َُاَْإ َِ ْناءِ أََا َِ َنََْْ ِْ نَأَْوَا ٌَُ  َُاَْإ َ

وَُْ َا أنْ َُُهُ ًَِا أوْ ًِا إ أَِِ ذَِْ       ﴿ :﴾ إلى قوله عز وجلاَْى

 .)٢(﴾أَِْ َ اِ وَأَِ َُدَةِ وَأدْمَ أََُْ ا

ستندات فضمنت النصوص هذا ولما أن التوقيع هو رمز التوثيق للمحررات أو الم

ًالجانب أيضا واعتبرت التوقيع دليلا على نسبة المحرر أو لصاحبه ووجه ذلك أن النبي  ً

صلى االله عليه وسـلم اسـتخدم الخـتم كتوقيـع عـلى مكاتباتـه سـواء كانـت إلى ولاتـه 

 .  )٣(وأمرائه أم إلى الملوك وأمراء الأمصار

                                                        

                                                                                                                                         ].                    ٢٨٢[من الآية :  سورة البقرة)١(

                                                                                                                                         ].                    ٢٨٢[من الآية :  سورة البقرة)٢(

؛ ابـن سـعد، الطبقـات ١٧٩، ص٦ ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صـحيح البخـاري، ج)٣(

ــة، ج٢٦٩، ص ١الكــبرى، ج ــاني، التراتيــب الإداري ؛ القلقــشندي، صــبح )١٤٧/٢٤٨(، ص ١؛ الكت

                                                                                                                                                                                                                                                                .                          ٣٨٩، ص٩الأعشى،ج



  
)٢٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ذ ليه وسلم أن أهل الروم لا يقرءون الكتب لما أخبر النبي صلى االله ع: و

ًإذا لم تكن مختومة، اتخذ خاتما لكتبه ورسائله حتى تكون مقبولة وموثوقة للجهة التي 

ْلما أراد النبي صلى االلهُ عليه وسلم أن : يريل إليها، عن أنس ابن مالك رضي االله عنه قال َ ََ َ ْ ُّ ََّ َ ََّ َ َ َ
ِ ِ َّ ََّ

َيكتب إلى الروم، قيل َِ ِ ُّْ َِ َ ُ لهُ ًإنهم لا يقرءون كتابا إلا أن يكون مختوما، : َ َ َ َ ْ ُُ َْ َ َ ْ َُ َ َّ َِ ًِ َّ
ِ

ُ ْفاتخذ خاتما من «ْ
ِ

ً َ ََ َ َّ َ

ُفضة، فكأني أنظر إلى بياضه في يده، ونقش فيه محمد رسـول االلهَِّ ُ َ َّ َ َ ٌُ َ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ ْ ََ ََ َِ َ ِ ُ َ ِّ َ وكـان الخلفـاء . )١(»َّ

 . )٢(ر مختومة إلى الجهات المختلفةالراشدين من بعده يبعثون الرسائل والأوام

            ا ا  ن    إ ا أ  أن م و
ي، وا ا و وما ء اى ا:  

أن العــادة قــد جــرت بالعمــل بهــذه الوســائل الحديثــة الإلكترونيــة والتوقيــع : أو

ــدا ــتروني في التعاق ــة الإلك ــدات الخطي ــن التعاق ــديلا ع ــون ب ــادت أن تك ــى ك ًت، حت

ًالمباشرة، ولا ريب أن العادة محكمة، ولذا يقول الإمام الطحاوي، تعليقا على حديث 

ًأنس في اتخاذ النبي صلى االله عليه وسلم خاتمـا لخـتم كبتـه التـي يبعثهـا إلى الفـرس 

ا فالحجة بما فيه قائمة، ًيستفاد من حديث أنس أن الكتاب إذا لم يكن مختوم": والروم

لكونه صلى االله عليه وسلم أراد أن يكتب إليهم وإنـما اتخـذ الخـاتم لقـولهم إنهـم لا 

 .)٣("ًيقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما

فهذا الذي ذكره الإمام الطحاوي يدل على العرف الـسائد عنـد العـرب زمـن النبـي 

تومة، ولكن لما علم النبي صلى االله صلى االله عليه هو قبول الكتب من غير أن تكون مخ

عليه أن عرف الروم والفرس أنهم لا يقرءون الكتب ولا يقبلونها إلا إذا كانت مختومة 

                                                        

   سبق تخريج الحديث ص؟)١(

                                                                                                                                                     .                                         ٤٧٢، ص ٨ ابن قدامة، المغني، ج)٢(

                                                   .                                         ١٥٥، ص ١٣ ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج)٣(



 )٣٠(  ىو وما ا ا  ا  

وكذا الحال بالنـسبة لهـذا الزمـان، حيـث جـرت عـادة . اتخذ ذلك الخاتم لهذه الغاية

في إجـراء التجار الاعتماد على مثل هـذه الوسـائل الإلكترونيـة والتوقيـع الإلكـتروني 

ًمعاملاتهم نظرا لما تحققه مـن مـصالح، وتمتـاز بـه مـن خـصائص، كـسرعة الإنجـاز 

 . )١(والتوفير في النفقات، والأمان في الاتصال

ًم : إن التعاملات التجارية عن طريق التوقيع الإلكترونية أجازته الأنظمـة، سـواء

د العقد عن طريق التوقيع على المستوى الوطني أو الدولي، ولذا كان الأصل هو انعقا

الإلكتروني، فإذا ما ادعى أحد الأطراف عدم صحة ما ورد في الوثائق المستخدمة عن 

طريق هذا التوقيع الإلكتروني، فإن عليه عبء الإثبات بالوسائل والطرق المـشروعة، 

 . )٢()البينة على المدعى(بناء على قاعدة 

ً :فـاتر البيـاع والـصرف والسمـسار يمكـن مما هو مقرر في الفقه الحنفـي أن د

الاعتماد عليها، واعتبروا ما دون فيها من الديون والحقوق حجة مستقلة يعمل بها، من 

غير أن تكون مصدرة معنونه، وإنما يكتفي في كتابتها ما جرى عليه العـرف التجـاري، 

 بهـذا فكيـف. )٣(بل ذهبوا إلى أن العمل بها إنما هو لموجب العـرف لا بمجـرد الخـط

التوقيع الإلكتروني الذي جرى العمل به على المستوى الرسمي بالإضافة إلى ما جرى 

عليه العرف التجاري، بل وتمتاز عـن دفـاتر البيـاع والـصرف والسمـسار بأنهـا تكـون 

                                                        

قيـع الإلكـتروني في المعـاملات محمد أنس رضوان، موقـف الـشريعة الإسـلامية مـن التو.  انظر )١(

                                                                                                                         .                                         ٧٧التجارية المعاصرة، مجلة البصيرة، المجلد الثامن، العدد الثاني، ص

                                                                                                                                                                                                                                                         .                                         ٣٧٢من المجلة العدلية، ص) ١٨٣١( المادة )٢(

ابـن نحـيم، : انظـر. قهم عليها جمهور الفقهاء في حين أن علماء أفتوا بحجيتها في الإثبات، وواف)٣(

. ؛ د)١٣٦/١٣٨(، ص ٥، ابن عابـدين، رد المحتـار عـلى الـدر المختـار، ج٤، ص٧البحر الرائق، ج

               .                                         ٤٧٥، ص٢محمد مصطفى الزحيلي، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ج



  
)٣١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

مصدرة ومعنونه ومميزة بإشارات ورموز خاصة، فلا أقل أن يعتمد عليهـا في مـا يثبتـه 

 . )١(لآخرينالموقع على نفسه من حقوق ل

ومن ذلك نخلص إلى التوقيع الإلكتروني يـستوعب شروط التوقيـع التقليـدي في 

ويدل عـلى ذلـك أن العـرف الـسائد عنـد الـروم ،  ظل آراء الفقه الإسلامي سالفة البيان

والفرس أنهم لا يقرءون الكتب ولا يقبلونها إلا إذا كانت مختومة اتخذ ذلك الخاتم 

 بالنسبة لهذا الزمان، حيث جرت عادة التجار الاعـتماد عـلى وكذا الحال. لهذه الغاية

ًمثل هذه الوسائل الإلكترونيـة والتوقيـع الإلكـتروني في إجـراء معـاملاتهم نظـرا لمـا 

تحققه من مصالح، وتمتاز به مـن خـصائص، كـسرعة الإنجـاز والتـوفير في النفقـات، 

 .والأمان في الاتصال

عب شروط التوقيع التقليدي  أو العـادي إذا لم وبالتالي فالتوقيع الإلكتروني يستو

ينكرها الخصم أو ثبتت صحتها أو نسبتها إلى صاحبها أصبحت علامة شخصه ومعبرة 

ًعن إرادته في الالتزام بمضمون العقد أو التصرف الذي وقع عليه ودليلا على حضوره 

 .وقت إبرام العقد أو التصرف

سابات الإلكترونيـة مـن الأجهـزة التـي أن الحـ: ومن وظائف التوقيـع الإلكـتروني  

ابتكرها العقل البشري، فسبحان من هدى التفكير البـشري لهـذا الاخـتراع التـي تـزداد 

أهميتــه وفوائــده للبــشرية، وكــل هــذه الاختراعــات عطــاء االله ومنحــه الإنــسان العقــل 

لكتروني، ذلك  والفقه الإسلامي لا يأبى التعامل بالتقنيات العلمية كالتوقيع الإ)٢(والفكر

أن منهج الشريعة الإسلامية هو التيسير على الأمة وأن القواعد الشرعية تستوعب فكرة 

                                                        

ضوان، موقـف الـشريعة الإسـلامية مـن التوقيـع الإلكـتروني في المعـاملات محمد أنس ر.  انظر )١(

  ).٧٧/٧٨(التجارية المعاصرة، مرجع سابق، ص 

ــر د)٢( ــة، .  انظ ــدون طبع ــررات، ب ــصور المح ــات ب ــة للإثب ــضرورة العملي ــدان، ال ــولي وه ــا مت رض

                                                                                                                                                                                                                                                                .                    ٢٥، ص )٢٠٠٣(الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 



 )٣٢(  ىو وما ا ا  ا  

الاتصالات الحديثة ومـا ينـتج عنهـا مـن مـستخرجات تكنولوجيـا يمكـن اسـتخدامها 

كوسيلة لإبرام العقود حيث يمكن تكييف لما حرره المتعاقد بنفسه ووقع عليه حسب 

صرفه، فيعلم منها رغبته في إنشاء عقد لا يختلف في شيء عن الوسيلة المتاحة تحت ت

التعاقد بالرسالة في الفقه الإسلامي أو كما يسمى في الفقه التعاقد بين غائبين، اللهـم، 

، ويعتبر الفقه الإسلامي الرضا هـو الأسـاس في )١(إلا في وسيلة نقل الإيجاب والقبول

 والكتابة وبالإشارة وبالتعاطي، بـل ذهـب إلى إبرام العقود، لهذا أجاز التعاقد بالرسالة

ًأبعد من هذا اعتبر التعاقد جائزا باتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شـكا في  ً

دلالته على التراضي، وقد نص الفقهاء رضوان االله عليهم في كتبهم على هذا، ومن ذلك 

، وقـال الإمـام )٢("صريح قد ينعقد بالدلالة كـما ينعقـد بالتـ":السرخسي: ما قاله الإمام

واحتج المالكية بما تقدم من أن الأفعال وإن انتفت منها الدلالـة الوضـعية ": الحطاب

ففيها دلالة عرفية، وهي كافية، إذ المقصود من التجارة إنما هـو أخـذ مـا في يـد غـيرك 

بدفع عوض عن طيب نفس منكما، فتكفي دلالة العرف في ذلـك عـلى طيـب الـنفس، 

يقع البيع بما  ":وحكى الإمام ابن قدامة عن الإمام مالك قوله. )٣(" أو فعلوالرضا بقول

إن االله : (ًوحكى عن الحنابلة أيضا ما يشبه هذا الكلام حيث قال. )٤("ًيعتقده الناس بيعا

ِّأحل البيع ولم يبين كيفيته فوجب الرجوع فيه إلى العـرف كـما رجـع إليـه في القـبض 

                                                        

؛ ابن نجـيم، الأشـباه والنظـائر عـلى مـذهب أبي حنيفـة ٢٣١، ص ٢ الكاساني، بدائع الصنائع، ج)١(

؛  النــووي، روضــة ٣، ص٣؛ الدســوقي، حاشــية الدســوقي عــلى الــشرح الكبــير، ج٣٣٩الــنعمان، ص

ـــالبين، ج ؛ الـــرملي، نهايـــة ١٤١، ص٣؛ الـــشربيني، مغنـــي المحتـــاج، ج)٣٤٠/٣٤١(، ص ٣الط

 .   ١٤٨، ص٣؛ البهوتى، كشاف القناع، ج٣٨٠، ص ٣حتاج، جالم

                                                                                                                                   .                                         ١٥٠، ص١١ السرخسي، المبسوط، ج)٢(

                                              .                                         ١٢٤،ص ١ الحطاب، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، ج)٣(

                                                                                                                                                                                                                                                                .                   ٤٨١، ص ٣ ابن قدامة، المغني، ج)٤(



  
)٣٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 أكـد الفقهـاء المحـدثون هـذا المعنـي في مؤلفـاتهم التـي وقد. )١("والإحراز والتفرق

 .)٢(تكلموا فيها عن العقود

من هذا كله نستخلص أن إبرام التعاقد والتوقيع على العقد بواسطة وسائل الاتصال 

الحديثة يتماشى مع ما قرره الفقهاء من قبل، بل أن في نـصوص الفقهـاء مـا يمكـن أن 

، فقــد قــال )الإنترنــت( شــبكة المعلومــات الدوليــة ًنعتــبره أساســا لفكــرة التعاقــد عــبر

 . )٣("لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع": النووي

  ءفأن الكتابة بمعناها العام ــــ الكتابة التقليدية والكتابة الإلكترونية ــــــ  :  و

ذكرها فإنها تقوم في الشريعة الإسلامية، إذا كانت مستبينة ومرسومة على النحو السابق 

بنفس وظائف التوقيع في النظام، وتتحقق فيها خصائصه، فالكتابة المرسومة بمعناهـا 

السابق إذا لم ينكرها الخصم أو ثبتت صحتها أو نسبتها إلى صاحبها أصبحت علامـة 

شخصه ومعبرة عن إرادتـه في الالتـزام بمـضمون العقـد أو التـصرف الـذي وقـع عليـه 

ًكما أنها تترك أثرا متميزا يبقى ولا . )٤(وقت إبرام العقد أو التصرف ًودليلا على حضوره  ً

 .يزول مع مرور الزمن

                                                        

                                                                                                                                                              .                                          ٤٨١، ص ٣ ابن قدامة، المرجع السابق، ج)١(

 انظر الشيخ على الخفيف، أحكام المعاملات الشرعية، بدون طبعة، القـاهرة، دار الفكـر العـربي، )٢(

ـــشريع)١٥٥/١٥٦(، ص )م٢٠٠٨( ـــة العقـــد في ال ـــة ونظري ـــو زهـــرة، الملكي ة ؛ الإمـــام محمـــد أب

                                                                                                                                               ).                                         ٢٠٥/٢٠٦(، ص )م١٩٩٦(الإسلامية، بدون طبعة، القاهرة، دار الفكر العربي، 

                                                                        .                                         ٤٣٨، ص٣ النووي، روضة الطالبين، ج)٣(

؛ الحطــاب، ٦٨، ص٧؛ ابــن نجــيم، البحــر الرائــق، ج١٤٦، ص١٨ السرخــسي، المبــسوط، ج)٤(

؛ الـشربيني، مغنـى المحتـاج، ٢٦١، ص ٤؛ علـيش، مـنح الجليـل، ج١٨٧، ص ٦ب الجليل، جمواه

محمد مصطفى الزحيلي، وسـائل الإثبـات في الـشريعة الإسـلامية، مرجـع سـابق، . ؛ د٣٩٩، ص ٤ج

                                                                                                                                                                                                                                                         .                                          ٤٧٢، ص ١ج



 )٣٤(  ىو وما ا ا  ا  

ا ا :  
ا ا  وما ر ا.  

ًالتوقيع الإلكتروني تقره الشريعة الإسلامية ولا مانع شرعا من العمل به، فمن جهـة لا 

النبوية أو إجماع فقهي يمنع العمل به، ومن جهة أخرى يوجد نص في الكتابة أو السنة 

المبادئ العامة في الإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي لا تمنع من العمل به متـى كـان 

وفي ظل الضوابط والـضمانات التـي . العمل به يحقق العدالة التي هي مقصود الشارع

وع كتابة يدخل في عموم الأمر تحول دون تقليده أو تزويره، فالتوقيع الإلكتروني هو ن

 .بالكتابة التي نص عليه المولى عز وجل في القرآن

ًوترتيبا على ما سـبق نتنـاول موقـف الفقـه الإسـلامي مـن مزايـا وتحـديات التوقيـع 

 :الإلكتروني، وذلك على النحو الآتي

أو :وما ا ا  ا ا :  
ًلكتروني مظهرا من مظاهر التعبير عن الإرادة في مجال العقود، يعد التوقيع الإ) ١(

وكل ما كان كذلك فالأصل فيه الإباحة من حيث العمل به، والوجوب من حيث الوفاء 

به، والمصير إليه، واعتباره حجـة في الإثبـات طالمـا خـلا مـن المطـاعن كالمنازعـة، 

 . )١(والمناكرة

 يتسق مع توجه الإسلام لحفظ المال الذي إن التوقيع كمظهر معاصر للإثبات) ٢(

النفس، والدين، والعقل، والنسل ــــــــ العرض ـــــــــــ، (هو أحد الضروريات الخمسة 

ولما كان المال هو ما يشمل كل مظاهر الحياة، ناسبه الأخذ بجميـع وسـائل ) والمال

ًمـوال، وصــونا ًالاكتـساب في جميـع أشــكالها، ومنهـا التوقيـع الإلكــتروني حفظـا للأ

ًللحقوق، وتيسيرا على الناس، واستجابة لمطالبهم ً
)٢( . 

                                                        

وقي، حاشــية الدســوقي عــلى ؛ الدســ٢١٠ البغــدادي، المعونــة عــلى مــذهب عــالم المدينــة، ص)١(

                                                                                                                                                                       .                                          ٦١٤، ص ٣الشرح الكبير، ج

نصر فريد واصل، السياسة الـشرعية في المعـاملات الماليـة والاقتـصادية والاسـتثمارية ، .  انظر د)٢(

                                                                                                                                                                                                                                                         ).                                          بتصرف). (١٠/١٣(مرجع سابق، ص 



  
)٣٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 إذا كانت مستبينة ومرسومة عـلى )١(أن الكتابة بمعناها العام في الفقه الإسلامي) ٣(

النحو السابق فإنها تقـوم بـنفس وظـائف التوقيـع في النظـام الـسعودي، وتتحقـق فيهـا 

ق إذا لم ينكرها الخصم أو ثبتت صحتها أو خصائصه فالكتابة المرسومة بمعناها الساب

نسبتها إلى صاحبها أصبحت علامة شخصه ومعبرة عـن إرادتـه في الالتـزام بمـضمون 

ًكما أنها تترك أثرا . )٢(ًالتصرف الذي وقع عليه ودليلا على حضوره وقت إبرام التصرف

 . ًمتميزا يبقى ولا يزول مع مرور الزمن

لمثـارة في صـدد التوقيـع الإلكـتروني تحديـد مجلـس ومن أهم الإشكاليات الفقهية ا

 :العقد كنطاق مكاني، وتحديد زماني، وذلك على النحو التالي

وا ا :ا  :  

  ا  ادحال يكون عليهـا المتعاقـدان مـشتغلين بالتعاقـد، أو اتحـاد : ا

 .)٣(الإيجاب والقبولالكلام في موضوع التعاقد بقصد تحقيق الاتصال بين 

فكيف يتحـدد مجلـس العقـد كنطـاق مكـاني في حـالات التعاقـد بـالتوقيع : وعليه

 الإلكتروني؟ 

                                                        

                                                                                                                                                                .                                         ة بمعناها العام الكتابة التقليدية والكتابة الإلكترونية أقصد بالكتاب)١(

؛ ٦٨، ص ٧؛  ابـــن نجـــيم، البحـــر الرائـــق، ج)١٧٣/١٧٣(، ص ١٨ السرخـــسي، المبـــسوط، ج)٢(

؛ محمـد بـن أحمـد بـن محمـد علـيش، أبـو عبـد االله، مـنح ١٨٧، ص٦الحطاب، مواهب الجليل، ج

محمـد . ؛ د٢١٦، ص٤، ج)م١٩٨٩(صر خليل، بدون طبعة، بـيروت، دار الفكـر، الجليل شرح مخت

.                                                                                                                                            ٤٧٢، ص ١مصطفى الزحيلي، وسائل الإثبات، مرجع سابق، ج

. ١١٣، ص ٩وهبة مصطفى الزحيلي، موسوعة الفقه الإسلامي وأدلتـه، مرجـع سـابق، ج.  انظر د)٣(

                                                                                                                                                                                                                                                                ).             بتصرف(



 )٣٦(  ىو وما ا ا  ا  

 عـدم )٣(، والحنابلـة)٢(، والمالكية)١(يرى جمهور الفقهاء من الحنفية:  مل 

اشتراط الفورية في حصول الإيجاب والقبول؛ مما يعطي معه للقابل الجواز بالتراضي 

 .)٤( الرد على الموجبفي

ا   أد:  
إن الفورية في التعاقد الغائبين لا يمكـن تـصورها لمـا فيـه مـن التـضييق عـلى ) ١ (

المتعاقدين بل إن القول بالفورية ضياع لقيمة الصفقة على أحـدهما؛ لأنـه قـد يحتـاج 

 .لفترة للتروي، والتشاور، وحسم الأمر) القابل(الطرف الآخر 

 .ًعتبار ساعات مجلس التعاقد كلها وحدة زمنية واحدة تيسيرا على الناسا) ٢(

الزمن أو الوقت الذي : فمجلس العقد في كل تعاقد بالتوقيع الإلكتروني هو: وعليه

يكون الحال فيها بين المتعاقدين مقبلـين عـلى الانـشغال بالتعامـل في العقـد لـو طـال 

 .)٥(زمنه

  ):ااق (ال  ا ) ب(

                                                        

.                                                                                                                                                              ٧٨، ص ٥؛ ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج١٣٧ص/ ٥الكاساني، بدائع الصنائع، ج)١(

 أي لا يغيـب":  وعلق الإمام الدرير بقولـه"..إنما الخيار بشرط" قال الإمام خليل في مختصره )٢(

ًإلا بالشرط أي لا بالمجلس فإنه ليس معمولا به عندنا؛ لأن عمل أهل المدينة على خلافه وإن ورد بـه 

، ٣الـصاوي، بلغـة الـسالك بلغـة المـسالك إلى مـذهب الإمـام مالـك، ج: انظـر. "الحديث الصحيح

 لا يـضر في البيـع الفـصل بـين: تنبيـه":٧، ص٣؛ وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبـير، ج١٧ص

                                                                                                                                                                .                                        "....ًالإيجاب والقبول إلا أن يخرجا عن البيع لغيره عرفا

 شمس الدين أبي الفـرج بـن قدامـة، الـشرح الكبـير عـلى مـتن المقنـع، بـدون طبعـة، بـيروت، دار )٣(

   .٤، ص٤، ج)م١٩٨٣(الكتب العلمية، 

؛ الدسوقي، ٣٢٨، ص ٥، بدائع الصنائع، جالكاساني:  لمزيد من التفصيل عن خيار الشرط انظر)٤(

                                                                                                         .                                         ٤٨٣، ص ٣؛ ابن قدامة، المغني، ج١٤١، ص ٤حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج

. ١١٢، ص ٩وهبة مصطفى الزحيلي، موسوعة الفقه الإسلامي وأدلتـه، مرجـع سـابق، ج.  انظر د)٥(

                                                                                                                                                                                                                                                                ).                   بتصرف(



  
)٣٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ُ يعد من أهم إشكاليات الإثبات بالتوقيع الإلكتروني، وكما سبق فإن مجلس العقد 

الحال التي يكون عليها المتعاقدان مشتغلين بالتفاوض لمصلحة العقد ولو طـال : هو

 .)١(زمنه

 ما النطاق الزمني المعتبر لإتمام التعاقد في التوقيع الإلكتروني؟: ويتفرع هنا سؤال

لقد جرى العرف في حالات التعاقد بالوسائل المعاصرة كالفاكس، :  نقولللإجابة

) رغبتـه في العقـد(إلخ بان الموجب يرسل ما يسمى بخطـاب العـرض ....والإنترنت

ًويوقع عليه، ثم يرسل القابل خطـاب القبـول موقعـا عليـه، ثـم خطـاب البيـع النهـائي، 

 .)٢(ويوقع عليه

صول خطاب القابل بشكل نهائي للموجب، ويتم فالنطاق الزماني هو مدة و: وعليه

بالقبول، ويفترض علمه بـالقبول في المكـان والزمـان اللـذين وصـله فـيهما، مـع بقـاء 

القابل الموجب على إيجابه ـــــــــ رغبته في العرض ـــــــــــ مع جواز أن يعرض طالما 

عــدم جــوز رجــوع ، بيــنما يــرى المالكيــة )٣(هــذا عــلى رأي الجمهــور. لم يــرد القابــل

 .)٤(الموجب عن إيجابه، حتى يعرض القابل أو لا

                                                        

                                                                                                                                       ).                                        بتصرف. (١١٣، ص ٩وهبة مصطفى الزحيلي، المرجع السابق، ج.  انظر د)١(

).                                                                           بتصرف. (١١٣، ص ٩وهبة مصطفى الزحيلي، المرجع السابق، ج.  انظر د)٢(

؛ ابـن قدامـة، ٤٣، ص ٢؛ الشربيني، مغنى المحتـاج، ج١٣٤، ص ٥كاساني، بدائع الصنائع، ج ال)٣(

                                                                                                                         .                                         ٤، ص٤المغني، ج

؛ الدسوقي، حاشية الدسـوقي عـلى الـشرح )بتصرف (٢٤١، ص ٤ الحطاب، مواهب الجليل، ج)٤(

                                                                                                                                                                                                                                                                .                                 ١٧، ص٣الكبير، ج



 )٣٨(  ىو وما ا ا  ا  

. )١(العادة محكمة: ًويعتبر العرف في كل ما يعد مغيرا لمجلس العقد، لمكان قاعدة

ولأن العادة الغالبة تؤثر في المعاملات، لكثـرة وقوعهـا ورغبـة النـاس فـيما يوجـد في 

)٢(اًالنفقة ــــــــــــ الربح ــــــــــ لهم غالب
.  

 والكتابة بمعناه العام ـــــ الكتابة التقليدية والكتابة الإلكترونية ـــــ إذا كانت مستبينة 

ومرسومة على النحو السابق فإنـه تقـوم بـنفس وظـائف التوقيـع في النظـام الـسعودي، 

وتتحقق فيها خصائصه إذا لم ينكرها الخصم أو ثبت صحتها أو نـسبتها إلى صـاحبها 

شخصه ومعبرة عن إرادته في الالتزام بمـضمون التـصرف الـذي وقـع أصبحت علامة 

 .)٣(ًعليه ودليلا على حضوره وقت إبرام التصرف

فإن الفقه الإسلامي يقبل في مجال إثبات الحقوق صور وأشكال التوقيع : بناء عليه

 الإلكتروني الحالية أو ما قد يجد في المستقبل لأن قواعده لا تأبى أي تقدم تقني يكون

من شأنه المحافظة على الحقوق وتحقيق العدالة بين الناس؛ ولأن عدم الأخذ بها قـد 

كـما أنـه لا يمكـن أن يـستمر . يلحق الضرر بالناس والضرر يجب دفعه بقدر الإمكان 

على استعمال التوقيع التقليدي في ظل انتشار وتنامي التجارية الإلكترونيـة إلا بمـشقة 

بهم في أموالهم، وهذا يتنافى مع مقاصد والقاعدة تقتضي كبيرة ويلحق الضرر والأذى 

 . )٤("المشقة تجلب التيسير"بأن 

                                                        

                                                                                                                                                                                 .                                         ٢٢١ السيوطي، الأشباه والنظائر، ص)١(

وهبة مصطفى الـزحيلي، المرجـع الـسابق، . ؛ د)بتصرف. (٢٣١ السيوطي، الأشباه والنظائر، ص)٢(

                                                                                                                                                                                                                                                         ).                                          بتصرف). (١١٣/١١٤(، ص ٩ج

؛ الحطــاب، ٦٨، ص٧جــيم، البحــر الرائــق، ج؛ ابــن ن١٤٦، ص١٨ السرخــسي، المبــسوط، ج)٣(

؛ الـشربيني، مغنـى المحتـاج، ٢٦١، ص ٤؛ علـيش، مـنح الجليـل، ج١٨٧، ص ٦مواهب الجليل، ج

محمد مصطفى الزحيلي، وسـائل الإثبـات في الـشريعة الإسـلامية، مرجـع سـابق، . ؛ د٣٩٩، ص ٤ج

                                                                                                                                                                                                                                                         .                                          ٤٧٢، ص ١ج

الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمـد آل بورنـو أبـو الحـارث الغـزي، الـوجيز  انظر الشيخ )٤(

                                                                  .                                         ٢١٨، ص)م١٩٩٦(في إيضاح قواعد الفقه الكلية، الطبعة الرابعة، بيروت، مؤسسة الرسالة، 



  
)٣٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

إن الاعتماد على التوقيع الإلكتروني بالفعل له دور إيجـابي في الحيـاة العمليـة وفي و

ترسيخ ثقافة الثقة بين المتعاقدين، وتحقيق جانب السرعة وتقريب الأطراف من خلال 

مــة الإلكترونيــة، فإنــه في المقابــل هنــاك مخــاطر يمكــن أن تغــير الاعــتماد عــلى الدعا

ًالحقيقة بسبب القرصنة في ظل التطور التكنولوجي الهائل مما يزيد الأمر تعقيدا بـين 

 .المتعاقدين

ًوارتباطا بهذه الأهمية والخطورة وسعيا من الفقه الإسلامي في تعزيز الثقة وحماية  ً

كون التوقيـع التقليـدي أو التوقيـع الإلكـتروني الأطراف، فقد وضع عدة شروط كي ي

 :محل اعتراف، ومن هذه الشروط

: أن ن ار اب   ً او واع            : ا اول 

وهذا الشرط أجمع عليه جمهور الفقهاء رضوان االله عليهم بحيـث يكـون المحـرر لا 

تغيير، سواء وقع ذلك بالحذف منـه أو نقص في مضمونه ولا زيادة، ولا تبديل فيه ولا 

 .)١(بالإضافة أو بالمحو، أو بأية طريقة يتم بها تغيير الحقيقة

وقد أكد الفقهاء ــــــــ وخاصة ممن كتبوا في علم الوثائق والـسجلات ـــــــــ عـلى 

ضرورة صون الوثيقة من أن يزداد فيها وينقص أو يبدل فأكـدوا عـلى ضـوابط، ونبهـوا 

ينبغي لكاتب الوثيقة أن يراعيها عند كتابته للوثيقة، ومن ذلك أنه مما ينبغي على دقائق 

للموثق أن يتحرز منه أن يتمم عليه زيادة حرف في الكتابة، فقد تغير الألفاظ المعنى إذا 

                                                        

ــسوط، ج)١( ــسي، المب ــائق شرح ٩٥، ص ١٦ السرخ ــين الحق ــى، تب ــن عــلي الزيلع ــثمان ب كنــز ؛ ع

؛ ابـن )١٨٢/١٨٣(، ص ٤، ج)ه١٣١٣(الدقائق، الطبعة الأولى، القاهرة، المطبعة الكبرى الأميريـة، 

محمــد زهــري : ؛ محمــد إدريــس الــشافعي، الأم، تــصحيح٢٣٦، ص ١فرحــون، تبــصرة الحكــام، ج

؛ الــشربيني، مغنــي المحتــاج، ١٥٢، ص ٧، ج)١٩٩٠(النجــار، بــدون طبعــة، بــيروت، دار المعرفــة، 

                                                                                                                                                                                        .                                         ٩٦، ص٩، ابن قدامة، المغني، ج٣٨٦، ص ٤ج



 )٤٠(  ىو وما ا ا  ا  

ومما حـرص الفقهـاء عـلى صـون الوثيقـة مـن التغيـير والتزويـر أنهـم نبهـوا . )١(زيدت

 .)٢(ًلا تختلف أقلامه وخطوطه وأوضاعه خوفا من التزويرالكاتب على أنه ينبغي له أن 

 ما ص : اا  :لا بد أن يكون للورقة المكتوبة أطراف، مثـل :

البائع والمشتري، أو المقر، والمقر له، أو الـراهن، والمـرتهن، والمـدعي والمـدعى 

ًطـرف تعريفـا نافيـا عليه، أو غيرهم ممن تصير بينهم معاملات، فينبغي التعريف بكـل  ً

للجهالة، بحيث يتميز به عن غيره، فيذكر اسمه واسم أبيه وجـده، ولقبـه، وكنيتـه التـي 

 .)٣(اشتهر بها وصناعته ومسكنه، وملته

ًوقد كان هدف الفقهاء من ذلك أن تقع الكفاية بتعريف الأشخاص تعريفا يميـزهم 

قد إيراد ما تقع به الكفاية في ولا بد من كل ع": عن غيرهم، فقد جاء في المنهج الفائق

من اسم ونسب، وقد يقرن بذلك الصناعة واللقـب أو أحـدهما، وقـد : تمييز العاقدين

 .)٤("ًيذكر مع ذلك إذا لم يكن المعقود شهيرا ببلد سكناه أو حرفته زيادة في البيان

 ا ا :      بف اأو  : مقتـضى هـذا الـشرط تعيـين الـشيء

ًبه، وتحديده تحديدا يتميز به عن غيره، فإن كان دينا كتبه بمقداره وأوصافه المكتوب  ً

                                                        

 أبو العباس أحمد بن يحي الونشريسي، المنهج الفائق والمهـل والمعنـى اللائـق بـآداب الموثـق )١(

عبـد الـرحمن بـن عبـد حمـود، رسـالة دكتـوراه، المعهـد العـالي للقـضاء، : وأحكام الوثائق، تحقيق

                                                                                                                                                                        .                                          ١٢٤، ص ١، ج)هـ١٤١١(ن سعود الإسلامية، الرياض، جامعة الإمام محمد ب

ــائق، ج)٢( ــق وأحكــام الوث ــق بــآداب الموث ، ١ الونشريــسي، المــنهج الفــائق والمهــل والمعنــى اللائ

                                                                                                                                                                                                                                                         .                                          ٦٥ص

؛ ابـن ٤٦٨، كتاب أدب القـضاء، ص ؛ ابن أبي الدم)٩٦/٩٧(، ص ١٦ السرخسي، المبسوط، ج)٣(

                                                                                                                         ).                                         ٩٤/٩٥(، ص٩؛ ابن قدامة، المغني، ج٢٣٦، ص ١فرحون، تبصرة الحكام، ج

ــائق، ج)٤( ــق وأحكــام الوث ــق بــآداب الموث ، ١ الونشريــسي، المــنهج الفــائق والمهــل والمعنــى اللائ

  .١٣٦ص



  
)٤١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ًوإن كان مبيعا كدار ونحوها حددها بأوصافها تحديدا نافيـا لجهالتهـا، وإن كـان شـيئا  ًً ً

ًموصي به أو مقرا به، عينه كذلك، وإن كان حكما أو شـهادة، أو إقـرارا ونكـولا، كتـب  ً ًً

 .)١(والاشتباهعلى وجه يرفع الالتباس 

 اا ا :    ا  يء ا ن ا ينبغي أن تكون الكتابة : أن

كتابة الذي عليه الحق؛ لأنه هـو الـذي يكـون عليـه تحمـل مـا ورد بهـا، والالتـزام بـما 

تضمنته، ولا شك في أنـه سـيتحرى الدقـة ممـا سـوف يلتـزم بـه، سـواء قـام هـو نفـسه 

 .)٢(بذلك وليه إن عرض له مانع من سفه أو جنون أو صغربالإملاء، أو قام عنه 

 ا ا :         د   ن ا والمقـصود : أن

ًبهذا الشرط أن تكون صياغة الوثيقة بعبارات واضحة لا تثير التباسـا في مـدلولها، وأن 

ًتغفل شرطا من الشروط المعتـبرة شرعـا في المكتـوب بـه، وأن لا ته ًمـل وصـفا مـن ً

 .)٣(الأوصاف المميزة له، ولذلك شرط الفقهاء بمن يكتب أن يكون عالما بذلك

ولا يعني هذا أنه إذا تخلف أحد الشروط سالفة البيان تفقد الكتابة قيمتها ولا تعتبر 

حجة، بل للأخذ بالعرف في كتابة الأوراق والوثائق قيمته في ذلك من ناحية اخـتلاف 

كل زمان له طريقة كتابة قد يختلف بها عن زمان سابقه، وهذا ما نراه الزمان والمكان، ف

اليوم في التوقيعات الإلكترونية على المحررات الرسمية، فإننا نجدها لا تشتمل عـلى 

كل الشروط التي ذكرها فقهاء الشريعة الإسـلامية في شروط كتابـة الأوراق والوثـائق 

                                                        

ــسوط، ج)١( ــسي، المب ــضاء، ص )٩٩/١٠٠(، ص ٩٨ السرخ ــدم، أدب الق ــن أبي ال ــن ٤٦٩؛ اب ؛ اب

                                                                                                                                                        .                                          ٩٥، ص٩قدامة، المغني، ج

 عبد الـرحمن بـن نـاصر بـن عبـد االله الـسعدي، تيـسير الكـريم الـرحمن في تفـسير كـلام المنـان، )٢(

.                                         ٣٣٤،ص ١ج، )م٢٠٠٠(عبد الرحمن بن معلا، الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة الرسالة، : تحقيق

؛ الأسيوطي، جواهر العقود ومعين القضاء والموقعين ٣٨٩، ص ٤ الشربيني، مغني المحتاج، ج)٣(

                                                                                                                                                                                                                                                         .                                          ٦٥، ص١؛ الونشريسي، المنهج الفائق، ج٤٤٩، ص٢والشهود، ج



 )٤٢(  ىو وما ا ا  ا  

ليها في الإثبات وتعتـبر حجـة، مـا لم يـدعي والتوقيعات عليه، ومع هذا فإنها يعتمد ع

 .تزويرها أو مخالفتها لحكم شرعي

وبالنظر في مراجع الفقه، وكتابات فقهائنا القدامى، يتبين لنا أن التوقيع الإلكتروني 

ما هو إلا صورة من صور الكتابة، والتي تناولها فقهاؤنا رضوان االله عليهم في عبارتهم 

 .ة، لذا أجازوا انعقاد العقد بالكتابة، والخطوطفي جواز التعاقد بالمراسل

ً مطلقا سواء كان بين حاضرين )١(وإليه ذهب الحنفي، والمالكية، والشافعية في قول

 جـواز الانعقـاد )٢(بينما قيد الشافعية في قـول والجنابلـة. أم لا، قادرين على النطق أم لا

 .رين على النطقبالكتابة بين الغائبين لا بين الحاضرين، ولغير القاد

 اا فـالتوقيع المالكيـة ــــــــ كـما سـبق ـــــــ فـيما ذهـب إليـه الحنفيـة، وو 

 :ًالإلكتروني هو انعقاد بالكتابة أيا كان شكله، يدلنا على هذا نصوص الفقهاء كما يلي

، وشرح الـدردير "...ينعقد البيـع بـما يـدل عـلى الرضـا": جاء في مختصر خليل

 .)٣( "...أو كتابة أو إشارةمن قول ": بقوله

 منقول أو كتابة أو إشارة منهما "يدلنا على الرضا": وجاء في شرح النص للدردير

في الأشباه والنظائر جواز العقد بالكتابة على القرطاس،  وذكر السيوطي. )٤(أو أحدهما

 .)٥(والرق، واللوح، والأرض، والنقش على الحجر والخشب

                                                        

؛ الدسـوقي، ٣٣٩؛ ابـن نجـيم، الأشـباه والنظـائر، ص١٣٨، ص ٥ الكاساني، بـدائع الـصنائع، ج)١(

                                                                                                  .                                         ٢٥٧، ص١، الشيرازي، المهذب، ج)٣/٤(،ص ص٣حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج

ــذب، ج)٢( ــشيرازي، المه ــصاف، ج٢٥٧، ص١ ال ــرداوى، الإن ــشاف ٤٥، ص ٨؛ الم ــوتى، ك ؛ البه

                                                                                                                                                                                                                                                                .           ١٥٠، ص ٣القناع، ج

.                                                                                                                                                                                    ٤، ص٣ الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج)٣(

 ).٣/٤(، ص٣ الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج)٤(

                                                                                                                                                                                                                                                .                                                   ٥٨٢ السيوطي، الأشباه والنظائر، ص)٥(



  
)٤٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

رة التعاقد بالكتابة الجارية في أيامهم، وأجازوها ما بـين ًإذا فلقد عرف فقهاؤنا صو

 .موسع ومضيق

إذ هو مـن حيـث : يتخرج مفهوم التوقيع الإلكتروني في صورته المعاصرة: و

 .إلخ....الشكل صورة من صور الكتابة على وسيط كالقرطاس، والرق، واللوح

ً إليها شرعـا، والمـصير فالتوقيع الإلكتروني حجة يجب العمل بها، والمصير: إذًا

 .إليها في الإثبات في العقود

وبالتالي فإذا توافرت الشروط على النحو السابق، فإنها تقوم بنفس وظائف التوقـع 

الإلكتروني في النظام الـسعودي، وتحقـق خصائـصه إذا لم ينكرهـا الخـصم أو ثبـت 

مـضمون صحتها أو نسبتها إلى صاحبها أصبحت علامـة شخـصه وعـبرة عـن إرادتـه ب

 .ًالتصرف الذي وقع عليه ودليلا على حضوره وقت إبرام التصرف

  .ل ا اوم  ا  ت :ا ادس 
لم يفرد الفقهاء توثيق الكتابة في المعاملات بفصل مستقل، واضطربت النقول عن 

د الآراء، ولم يخـصوها الأئمة في الإثبات بالكتابة، واختلفت الروايـات عـنهم، وتعـد

ــرة ومتنــاثرة، لــذلك ســنتناول مفهــوم  بدراســة متكاملــة، وإنــما وردت في أبــواب مبعث

 :التوثيق، وذلك على النحو الآتي

. سماه الفقهـاء في الاصـطلاح الفقهـي، علـم الـشروط، والمحـاضر، والـسجلات

ب علــم يــبح عــن كيفيــة ثبــت الأحكــام عنــد القــاضي، في الكتــ": فعرفــه الــبعض بأنــه

وعرف فريق . )١("والسجلات على وجه يصح الاحتجاج به، عند انقضاء شهود الحال

                                                        

 كـشف الظنـون عـن أسـامي الكتــب والفنـون، بـدون طبعـة، بغـداد، مكتبـة مثنــى،  حـاجي خليفـة،)١(

.                                                                                                                                                                          ١٠٤٦، ص ٢، ج)م١٩٤١(



 )٤٤(  ىو وما ا ا  ا  

علم يبحث فيه عن كيفية سوق الأحكام الشرعية، المتعلقة بالمعاملات في ": آخر بأنه

 . )١("الرقاع والدفاتر، ليحتج به عند الحاجة إليها

ع العنـاصر، التـي ويتلاحظ على أن هذين التعريفين لم يكونا جامعين مانعين لجمي

 يقوم عليها علم التوثيق

ــه ــواع المعــاملات، ": ولعــل أفــضل تعريــف وضــع للتوثيــق بأن علــم يــضبط أن

والتصرفات بين شخصين أو أكثر، عـلى وجـه يـضمن تحقيـق الآثـار المترتبـة عليهـا، 

 :)٣(وذلك للاعتبارات الآتية. )٢("ويكسبها قوة الإثبات عند التقاضي

املـة أو التـصرف حـال وقوعـه، لمـا في ذلـك مـن حفـظ أنه يحدد شـكل المع) ١(

 .الوقائع المثبتة له من الزيادة والنقصان

كما إن صيغة الوثيقة يجب أن تكون على قدر كبير من الوضوح والدقة بحيث ) ٢(

يمنع دخول الشك والتدليس فيها، ومن ثم القضاء على أسباب الخلاف والشقاق بين 

 .أطرافها

غـرض مـن إنـشاء الوثيقـة، وهـي أن تكـون معتـبرة في إثبـات كما أنـه يحـدد ال) ٣(

 .مضمونها عند القاضي

                                                        

ــة الأولى،  )١( ــوم، الطبع ــوعات العل ــسيادة في موض ــصباح ال ــسعادة وم ــاح ال طــاش كــبرى زادة، مفت

                                                                                                                                                                                                                                                                .       ٥٥٧، ص ٢، ج)م١٩٨٥(بيروت، دار الكتب العلمية، 

ــة، .  د)٢( ــدون طبع ــالكي، ب ــذهب الم ــاء الم ــدى فقه ــق ل ــشيخ، التوثي ــد ال ــف أحم ــد اللطي عب

ــتراث،  ــة وال ــد للثقاف ــة الماج ــافي الجمع ــع الثق ــشورات المجم ــدة، من ــة المتح ــارات العربي الإم

  .٢٦، ص ١، ج)م٢٠٠٤(

).                                        ١٥٢/١٥٣(كتابة، مرجع سابق، ص زيد حمزة مقدم، توثيق المعاملات المدنية بال.  انظر د)٣(



  
)٤٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
اا ا  

ا ا   ا  وما ا .  
ذهب البعض إلى أن التصديق على التوقيـع الإلكـتروني يقـوم مقـام الإشـهاد عليـه 

سب صيغتها الرسـمية وقوتهـا الثبوتيـة ، حيث كانت الوثائق تكت)١(ويحقق الغرض منه

 :من ثلاثة أمور

ً، أو باعتباره ممـثلا )٢(باعتبار مرسلها من حيث أنه أحد مأموري الدولة: ا اول 

 .لسلطة الدولة

 ما ختمها بالخائم الرسمي للدولة، ولذا نجد رسول االله صـلى االله عليـه : ا

 وكانت كتابته هذه لها صفة رسمية ـــــــــــــ قيل له وسلم أن يكتب إلى الروم ــــــــــــــ

ًفي ذلك إنهم لن يقرؤوا كتابـك إذا لم يكـن مختومـا، فاتخـذ خـاتم مـن فـضه ونقـشه  ً

 .)٣("محمد رسول الله"

ًكتب النبي صلى االلهُ عليه وسلم كتابا «:ًويبين ذلك ما رواه أنس بن مالك قائلا َ َ َ ََ َّ َ َِ ِ
َ َ ْ َُّّ َ َّ ْ أو -ِ َ

َأراد َ َ أن يكتب َ ُ ْ َ ْ ُ فقيل له-َ َ َ ِ ٍإنهم لا يقرءون كتابا إلا مختومـا، فاتخـذ خاتمـا مـن فـضة، : َ ِ ِ َِّ َْ ً ًَّ َ ََ ُ ََ َّْ َ ًْ َ َ ْ َُّ َِ َِ ُ

ُنقشه ُ ُمحمد رسول االلهَِّ: َْ ُ َ ٌَّ َ وكون الكتاب مختوم يأخذ له صيغة رسـمية، وذلـك لأنـه . )٤(»ُ

 .)٥(أقرب إلى عدم التزوير على الخط

                                                        

                                                                                     .                                         ٤٥٨ صابر محمد، أحكام التوقيع الإلكتروني، مرجع سابق، ص.  انظر د)١(

  عبد القادر بن أحمد الدومي الدمشقي، ابـن بـدران، العقـود الياقوتيـة في جيـد الأسـئلة الكويتيـة،)٢(

ـــو غـــدة، الطبعـــة الأولى، الكويـــت، مطبعـــة الـــصحابة، : تحقيـــق ـــد الـــستار أب ، ص )هــــ١٤٠٤(عب

)٢٦٢/٢٦٣.(                                                                                                                                                                        

ِباب في اتخاذ النبي صلى االلهُ عليه وسلم خاتما لمـا أراد أن يكتـب إلى العجـم  صحيح مسلم، )٣( َْ َ َ َ َ َ َ ٌ َْ َ َّ َ َِّ ُ َ ََّ َ َ َ ْ ِّْ َ َ ََّ ً َ َِ ِِ ِّ ِ ،

  .١٦٥٧، ص ٣، ج)٢٠٩٢(حديث رقن 

  سبق تخريج الحديث ص؟)٤(

                                                                                                   .                                         ١٤١، ص١٣ ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري،ج)٥(



 )٤٦(  ىو وما ا ا  ا  

 ا تذيليها بالشهادة عليها سواء اقتصرت الشهادة على كتابتها أو أضيف :ا 

 .)١(معه غيره

وللتدليل على ذلك سوف أسوق بعض الأمثلة من الوثائق في عهد رسول االله صلى 

 .االله عليه وسلم

مـا كتبـه الرسـول صـلى االله عليـه : فمن الوثائق التي كانت فيها الشهادة مـن آخـرين

لحدان، وكاتب الصحيفة ثابت بن قيس بن شماس، شهد سعد بن وسلم لوفد ثمالة وا

 .)٢(عبادة، ومحمد بن مسلمة

ومن الوثائق التي ورد فيها الاقتصار على الشهادة من الكاتب وحده، ما كتبه الرسول 

ــن آمــن مــنهم، وأقــام الــصلاة وآتي  ــه لم ــن خزاع صــلى االله عليــه وســلم لأســلم م

 .)٣(شهدوكتب العلاء بن الحضرمي و...الزكاة

ومن الوثائق التي ورد فيها ذكر الشهود بالإضافة إلى شهادة الكاتب، وثيقة الإقطاع 

لتميم الداري، وشهد على وثيقة الإقطاع هذه عباس بن عبد المطلب، وجهم بن قيس، 

 .)٤(وشرحبيل بن حسنة وكتب

 ومن الوثائق ما ورد فيهـا الاقتـصار عـلى ذكـر الكاتـب دون ذكـر شـهادته، مـا كتبـه

وكتبـه المغـيرة ....الرسول صلى االله عليه وسلم من إقطاع  لحصين بن نضلة الأسدي

 .)٥(بن شعبة

                                                        

، ١؛ الكتاني، التراتيب الإداريـة، ج)٢٧٠/٢٧١(، ص ١ ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج)١(

  ).  ١١٩:١٢٠(، ص ١٣ى، ج؛ القلقشندي، صبح الأعش١٤٣ص 

                                                                                                                                                        .                                          ٢٨٦، ص ١ ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج)٢(

                                                                                                                         .٢٧١، ص١ ابن سعد، المرجع السابق، ج)٣(

                                                                                                                                                                                                                                                         ).                                         ١١٩/١٢٠(،ص ١٣ القلقشندي، صبح الأعشى، ج)٤(

                                                                                                                                                                                        .                                         ٢٧٤، ص١ سعد، الطبقات الكبرى، ج ابن)٥(



  
)٤٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

  ومن الوثائق ما ورد فيها الشهادة دون تسمية الشهود، ومن ذلك ما كتبه  حبيب بن 

ــه وبــين أهــل تفلــيس بالأمــان لهــم ولأولادهــم  مــسلمة مــن المعاهــدة التــي تمــت بين

شهد االله وملائكته ورسله والذين آمنوا، وكفى : ة المعاهدةوكتب في نهاي....وأهليهم

 .)١(ًباالله شهيدا

ويتبين لنا من خلال العرض السابق للإشهاد الذي تم في الوثائق التي كتبها الرسول 

صلى االله عليه وسلم أن الشهادة على الوثائق الرسمية سواء كانت ما يختص بالجوانب 

 أو ما يتعلـق بالجوانـب الـسياسية مثـل المعاهـدات الإدارية مثل الإقطاعات ونحوها،

والــصلح، وبالتأمــل في تلــك الوثــائق نجــد أن الوثــائق التــي تكــون لهــا قيمــة سياســية 

وخطورة يزاد في عدد الشهود أكثر من غيرها، ومثال ذلك ما وقع من الشهادة في صلح 

 .)٢(الحديبية فقد بلغ عدد الشهود سبعة

 :ورقة الرسمية له حالاتومما سبق فإن الشاهد في ال

 وا ففـي هـذه ) الموثـق(أن يكون الشاهد هـو الـذي قـام بكتابـة الورقـة : ا

الحالة على الموثق أن يتأكد من الأمر المشهد عليـه بجميـع مـا فيـه وأن يعرفـه معرفـة 

، ثم بعد ذلك يضع اسمه في نهاية الوثيقة ويؤرخ الوثيقـة ويـؤرخ مكتوبـه بـاليوم )٣(تامة

 .)٤(شهر والسنةوال

                                                        

، ص )ه١٤٠٣( أبــو الحــسن الــبلاذري، فتــوح البلــدان، الطبعــة الأولى، بــيروت، مكتبــة الهــلال، )١(

)٢٠٠/٢٠١                                         .(                                                                                                                                                                                                                                                         

وال والحفـدة والمتـاع، بـدون  أحمد على المقريـزي، إمتـاه الأسـماع للرسـول مـن الأبنـاء والأمـ)٢(

؛ القلقــشندي، )٢٩٦/٢٩٧(، ص ١، ج)م١٩٤١(طبعـة، القــاهرة، مطبعــة لجنـة التــأليف والترجمــة، 

                                                                                        .                                         ٦، ص١٤صبح الأعشى، ج

                                                                                                                                                                                                                                                         .                                         ٢٣٤، ص ١ ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج)٣(

                                                                                                                                                                                                   .                                         ٢٣٦، ص ١ع السابق، ج ابن فرحون، المرج)٤(



 )٤٨(  ىو وما ا ا  ا  

 ما ففي هذه الحالة ). الموثق(أن يكون الشاهد في الوثيقة غير كاتبها : ا

ًيتطلب منه أن يكون متيقظا يفهم الكتابة التي طلب منه الإشهاد عليها ويعرف مقاصـد 

هـل وقـف أو : ً، فإذا طلب منه مثلا الشهادة على كتاب في إجارة عقار فيسأل)١(الكتاب

 .)٢(د يكتب في مدة إجارة الوقف أكثر مما يجوزطلق، فق

ولذلك نجد الفقهاء دعوا إلى التدقيق والتأمل في الكتاب المشهد عليـه، قـال ابـن 

وإن دعيت إلى الشهادة في النكاج وكانت الشهادة على التعريف وحصلت ": فرحون

ا ونـسبها، لك ريبة تريد زوالها فأسأل الولي عن اسمه، وما هو من الزوجة، وما اسـمه

ــك  ــى يــصح ذل ــهادتك بأنــه ولي حت ــنهما في الكتــاب، ولا تــضع ش ــسب بي وتنظــر الن

 .)٣("عندك

والمقصود من ذلك كله أنه لا بد عند الشهادة على المكتوب مـن التأمـل والتـدقيق 

، وذلك لأن هذه الشهادة تعطي قيمـة إثباتيـة للورقـة المـشهد )٤(والتمحيص والاحتياط

ًلورقة المشهد عليها قد يكون عـدلا موافقـا للـشرع، وقـد يكـون ثم إن ما في ا...عليها ً

ًجورا مخالفا للشرع، ولا يتبين أحدهما عن الآخر إلا بان يعلم الشاهد مـا في الكتـب  ً

لا تشهد على صحيفة حتى تعلم ما فيها، فإن كان ":  ذكر عن الحسن قوله)٥(ويدقق فيه

ًعدلا شهدت، وإن كان جورا ل تشهد بها ً")٦( . 

                                                        

                                                                                     ).                                         ٤٤٦/٤٤٧(، ص ٢ الأسيوطي، جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، ج)١(

                                                                                                                                                                                                                                                         .                                         ٢٣٤، ص ١ ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج)٢(

                                                                                                                                                                                                .                                         ٢٣٤، ص ١رجع السابق، ج ابن فرحون، الم)٣(

                                                                                         .                                         ٤٤٦، ص٢ الأسيوطي، جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، ج)٤(

                                                                                                                                                                                                                                                         .                                          ٣٣٩، ص ٣ الخصاف، شرح أدب القاضي، ج)٥(

                                                                                                                                                                                                       .                                         ٣٣٩، ص ٣سابق، ج الخصاف، المرجع ال)٦(



  
)٤٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

وقد صرح الفقهاء أنه لابد عند الشهادة على المكتـوب مـن معرفـة الأمـر المـشهد 

رجـل ": فقـال الحنفيـة. عليه معرفة تامة وعلم ما في الكتاب وإلا فـلا يـصح الإشـهاد

اشهدوا بما فيه ولم يقرأ وصيته عليهم، قـال علماؤنـا : كتب صك وصية وقال للشهود

:  يجـوز للـشهود أن يـشهدوا بـما فيـه، وقـال بعـضهملا: ــــــ أي علماء الحنفية ــــــــــ

يسعهم أن يشهدوا، والصحيح أنه لا يسعهم، وإنما يحل لهم أن يـشهدوا بأحـد معـان 

: إما أن يقرأ الكتاب عليهم، أو كتب غيره وقرأ عليه بين يدي الشهود، ويقول لهم: ثلاثة

: لـم بـما فيـه ويقـولاشهدوا على بما فيه، أو يكتب هـو بـين يـدي الـشاهد والـشاهد يع

 .)١("اشهدوا على بما فيه

ولــو وجـد لــه كتـاب وصــية بعـد موتــه ولم تقـم بينــة عــلى ": وقـال الإمــام النـووي

مضمونه، أو كان قد أشهد جماعة أن الكتاب خطي، وما فيه وصيتي، ولم يطلعهم على 

هد لا تنفذ الوصية بذلك، ولا يعمل بما فيـه حتـى يـش: ما فيه، فقال جمهور الأصحاب

 .)٢("ًالشهود به مفصلا

وروى عن أحمد أنـه لا يقبـل الخـط في الوصـية ولا يـشهد عـلى ": وقال الحنابلة

 .)٣("الوصية المختومة حتى يسمعها الشهود منه أو تقرأ عليه فيقر بما فيه

وينبغــي للــشاهد أن يتحقــق مــن الوثيقــة المــراد الإشــهاد عليهــا مــن حيــث شــكلها 

 الوثيقة وأسماء الأشخاص والأعداد التي بهـا، وكـذلك ومضمونها، فيتأكد من تاريخ

 .ًنوعية ورق الوثيقة، وكل هذا تلافيا لحدوث التزوير والتبديل في الوثيقة

                                                        

                                                                                                                               .                                        ٣٤٣ ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص )١(

                                                                                                                                                                                                                                                         .                                         ١٤١، ص ٦ النووي، روضة الطالبين، ج)٢(

                                                                                                                                                                                                                                                                .                             ٦٩، ص ٦ ابن قدامة، المغني، ج)٣(



 )٥٠(  ىو وما ا ا  ا  

وإذا كانت شهادتك في مسطور وهـو مـن الـورق فتأملـه قبـل أن ": قال ابن فرحون

ًتــؤدي شــهادتك، فــإن بعــض الــورق يبــشر بــشرا خفيفــا كــذلك مــا يكتــب في بعــض  ً

ًراطيس فإنه يمحي بسرعة ويجعل فيه غير ما محـى لا سـيما إذا كـان الحـبر مـدادا، الق

وينبغي للشاهد أن يتأمل تاريخ المـسطور وينظـر ...)١(واحتراز من الحبر الذي ينتقض

في العدد، فإن ستين تصير بسرعة ثمانين، وتصير سنة ثلاثة وثلاثين سنة ست وثلاثـين 

 سبعة وتسعة، خمسة عشر تجعـل خمـسة وعـشرين، فيبطل التاريخ، وتميز الفرق بين

وتأمـل أسـماء مـن .....والسبعين تصير تسعين، وكذلك تأمل عدد الدنانير والدراهم، 

في الكتب وأنسابهم من البائع والمشتري والـضامن إذا كنـت مـا تعـرفهم معرفـة تامـة 

سه أو ًوأسألهم عن أسمائهم وأنسابهم، فقد يكون مـزورا فـما يعـرف الـشاهد اسـم نفـ

يجهل نسبه وينسى ما كتب في الكتاب فيـضطرب عنـد ذلـك، فـإن كـان شراء سـألت 

ــائع عــما باعــه في أي موضــع، وتــسأله عــن : هــل هــو كامــل أو حــصه؟ والملــك: الب

 .)٢("الثمن

ًفعلى الشاهد أن يكون مدققا في المكتـوب المـراد منـه الـشهادة عليـه وخاصـة في 

وك الصادرة من كتابـات العـدل مثـل صـكوك الأوراق التي لها صفة رسمية مثل الصك

الوكالات والرهون والمبايعات والهبات والإقرارات ونحوها، وقد شـدد الفقهـاء في 

أنه لا تكفي الشهادة وحدها على معرفة المشهود له بـل لا بـد مـن معرفـة اسـمه وعينـه 

 .، وذلك زيادة في الاستيثاق والتحقق عند الشهادة)٣(ًمعا

     إ  ذ          ا ا  وما ا  أن ا
 ضا و  دا  .  

                                                        

                                                                                                                                                                 ).                                          بتصرف. (٢٣٣، ص١ ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج)١(

                                                                               ).                                         بتصرف. (٢٣٣، ص١ ابن فرجون، المرجع السابق،ج)٢(

 محمـد عبــد العزيـز جعــبط، الطريقـة المرضــية في الإجـراءات الــشرعية عـلى مــذهب المالكيــة، )٣(

                                                                                                                                                                                                                                                              .١٤٩ص



  
)٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا  

  

   وا ،ه ا إ       هوأ  ا أ
ن رء اا  د اا      ، ان ا

    ن  ، ا  قوإ ، وا ،ا
وا ا  اً ا ا ،.  

أو :ا:  
  ءراء ا  ىا اا ض واا ا و ا

ا   ىو وما و ا  ا ا وأظ ،ا 
  زأ:  

  الكتابة الموقعة بالختم أو الإمضاءأن التوقيع الإلكتروني في الفقه الإسلامي عبارة عن. 

  التوقيع الإلكتروني كمظهر معاصر للإثبات يتسق مع توجه الإسلام لحفظ المال الذي

الدين، والعقل، والنسل ــــــــ العرض ـــــــــــ، النفس، و(هو أحد الضروريات الخمسة 

ولما كان المال هو ما يشمل كل مظاهر الحياة، ناسبه الأخذ بجميـع وسـائل ) والمال

ًالاكتـساب في جميـع أشــكالها، ومنهـا التوقيـع الإلكــتروني حفظـا للأمـوال، وصــونا  ً

ًللحقوق، وتيسيرا على الناس، واستجابة لمطالبهم ً. 

ًتوقيع الإلكتروني مظهرا من مظاهر التعبير عن الإرادة في مجال العقود،  يعد ال)٣(

وكل ما كان كذلك فالأصل فيه الإباحة من حيث العمل به، والوجوب من حيث الوفاء 

به، والمصير إليه، واعتباره حجـة في الإثبـات طالمـا خـلا مـن المطـاعن كالمنازعـة، 

 .والمناكرة

 مجــال إثبــات الحقــوق صــور وأشــكال التوقيــع  إن الفقــه الإســلامي يقبــل في)٤(

الإلكتروني الحالية أو ما قد يجد في المستقبل لأن قواعده لا تأبى أي تقدم تقني يكون 

من شأنه المحافظة على الحقوق وتحقيق العدالة بين الناس؛ ولأن عدم الأخذ بها قـد 

مكـن أن يـستمر كـما أنـه لا ي. يلحق الضرر بالناس والضرر يجب دفعه بقدر الإمكان 

على استعمال التوقيع التقليدي في ظل انتشار وتنامي التجارية الإلكترونيـة إلا بمـشقة 



 )٥٢(  ىو وما ا ا  ا  

كبيرة ويلحق الضرر والأذى بهم في أموالهم، وهذا يتنافى مع مقاصد والقاعدة تقتضي 

 . "المشقة تجلب التيسير"بأن 

التي تناولها فقهاؤنا أن التوقيع الإلكتروني ما هو إلا صورة من صور الكتابة، و) ٥(

رضوان االله عليهم في عبارتهم في جواز التعاقد بالمراسلة، لـذا أجـازوا انعقـاد العقـد 

 .بالكتابة، والخطوط

 م :تا:  

ــذا أوصى  ــة ه ــضرورة دراس ــة ب ــشرعية والقانوني ــات ال ــال الدراس ــاحثين في مج الب

جامع الفقهية بدراسة هـذا الموضوع من الجوانب الشرعية والقانونية ، كما أوصى الم

الموضوع ووضع ضوابط له حيث إنه أصبح في العصر الحديث ضرورة ملحة يجب 

العمل لما لهذا التوقيع مـن مزايـا تقليـل النفقـات والـسرعة في الإنجـاز التـي يتطلبهـا 

 .العصر الحديث 



  
)٥٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
اس ا  

آن: أوا : 

د بن أبى بكر بـن فـرح الأنـصاري الخزرجـي شـمس  أبو عبد االله محمد بن أحم- 

أحمــد : ، الجــامع لأحكــام القــرآن، تحقيــق)هـــ٦٧١(الــدين القرطبــي المتــوفى ســنة 

 .م١٩٦٤/ـهـ١٣٨٤البردوني وآخرون، الطبعة الثانية، القاهرة، دار الكتب المصرية

ر  أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخـ- 

، مفاتيح الغيب، الطبعة الثالثة، بيروت، دار إحياء )ـهـ٦٠٦(الدين الرازي المتوفى سنة 

 .ـهـ١٤٢٠التراث العربي، 

، )ـهــ٣٧٠( أحمد بن على أبـو بكـر الـرزاى الجـصاص الحنفـي المتـوفى سـنة -

عبد السلام محمد، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، : أحكام القرآن، تحقيق

 .م١٩٩٤/ـهـ١٤١٥

، تفـسير )ـهــ٧٧٤( إسماعيل بن عمر بـن كثـير القـرشي الدمـشقي المتـوفى سـنة -

محمـد حـسين شـمس الـدين، الطبعـة الأولى، بـيروت، دار : القرآن العظـيم،  تحقيـق

 .ـهـ١٤١٩الكتب 

 محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الاملى، أبو جعفـر الطـبري المتـوفى - 

أحمـد محمـد شـاكر، الطبعـة : لبيان في تأويل القرآن، تحقيـق، جامع ا)ـهـ٣١٠(سنة 

 .م٢٠٠٠/ـهـ١٤٢٠الأولى، بيروت، مؤسسة الرسالة، 

ــنة - ــوفى س ــافرى المــالكي المت ــربي المع ــن  الع ــر ب ــو بك ــد االله أب ــن عب ــد ب  محم

محمد عبد القادر عطا، الطبعـة الثالثـة، بـيروت، : ، أحكام القرآن، علق عليه)ـهـ٥٤٣(

 .م٢٠٠٣/ـهـ١٤٢٤لمية، دار الكتب الع



 )٥٤(  ىو وما ا ا  ا  

 محمد بن عمر بن الحـسن بـن الحـسين التميمـي الـرزاى الملقـب بفخـر الـدين -

، مفاتيح الغيب، الطبعـة الثالثـة، بـيروت، )ـهـ٦٠٦(الرزاى خطيب الري المتوفى سنة 

 .ـهـ١٤٢٠دار إحياء التراث العربي، 

ًم :دا :  

د القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد المتوفى سنة  ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن يزي- 

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربيـة، : ، سنن ابن ماجه، تحقيق)ـهـ٢٧٣(

 .فيصل عيسى البابي الحلبي، بدون تاريخ

أبو الوليد سليمان بن خالف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي  الباجي -

،  المنتقـى شرح الموطـأ، الطبعـة الأولى، القـاهرة، )هــ٤٧٤(الأندلسي المتوفى سـنة 

 .ـهـ١٣٣٢

 أبــو داود ســليمان بــن الــشع بــن إســحاق بــن بــشير بــن شــداد بــن عمــرو الأزدي - 

شـعيب الأرنــاؤوط، : ، سـنن أبــى داود، تحقيـق)ـهــ٢٧٥(السجـستانى المتـوفى ســنة 

 .م٢٠٠٩/ـهـ١٤٣٠محمد كامل قره، الطبعة الأولى، دار الرسالة العالمية، 

، المنهاج )ـهـ٦٧٦( أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة -

 .ـهـ١٣٩٢شرح صحيح مسلم، الطبعة الثانية، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 

 أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسـد الـشيباني المتـوفى سـنة - 

شعيب الأرناؤوط وآخرون، إشراف : نبل، تحقيق، مسند الإمام أحمد بن ح)ـهـ٢٤١(

عبـــد االله بـــن عبـــد المحـــسن التركـــي، الطبعـــة الأولى، بـــيروت، مؤســـسة الرســـالة، 

 .م٢٠٠١/ـهـ١٤٢١

 أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكـم -

،  المستدرك )ـهـ٤٠٥(الضبي الطهمانى النيسابوري المعروف بابن البيع المتوفى سنة 



  
)٥٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

مـصطفى عبـد القـادر عطـا،  الطبعـة الأولى، بـيروت، دار : عـلى الـصحيحين، تحقيـق

 .م١٩٩٠/ـهـ١٤١١الكتب العلمية، 

 أحمد بن الحسين بن على بن موسى الخسرجردى الخراساني، أبو بكر البيهقي -

عة الثالثة، محمد عبد القادر عطا، الطب: ، السنن الكبرى، تحقيق)ـهـ٤٥٨(المتوفى سنة 

 .٢٠٠٣/ـهـ١٤٢٤بيروت، دار الكتب العلمية، 

 لـيمان بــن أحمــد بــن أيـوب بــن مطــير اللخمــي الـشامي، أبــو القاســم الطــبراني - 

حمدي بـن عبـد المجيـد الـسلفي، : ، المعجم الكبير، تحقيق)ـهـ٣٦٠(المتوفى سنة 

 .الطبعة الثانية، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، بدون تاريخ

،  )ـهــ١٧٩(نس بن مالك بن عـامر الأصـبحي المـدني المتـوفى سـنة  مالك بن أ-

محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال : الموطأ، تحقيق

 .م٢٠٠٤-ـ هـ١٤٢٥الخيرية والإنسانية، أبو ظبي، الإمارات، الطبعة الأولى، 

يسى المتوفى  محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو ع- 

أحمد محمد شاكر، محمد فؤاد عبـد البـاقي، : ، سنن الترمذي، تحقيق)ـهـ٢٧٩(سنة 

إبراهيم عطوة، الطبعة الثانية، القاهرة، شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبـى، 

 .م١٩٧٥/ـهـ١٣٩٥

 محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو العلا، تحفة الأحوذى، بدون طبعة، بيروت، -

 . الكتب العلمية، بدون تاريخدار

ً :اا:  
ا ا  

، )ـهـ٨٤٤( أبو الحسن، علاء الدين، على بن خليل الطرابلسي الحنفي المتوفى سنة -

معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، بدون طبعة، بـيروت، دار الفكـر، 

 .بدون تاريخ



 )٥٦(  ىو وما ا ا  ا  

يد، لسان الدين ابن الشحنة الثقفـي الحلبـى  أحمد بن محمد بن محمد، أبو الول- 

، لسان الحكـام فى معرفـة الأحكـام، الطبعـة الثانيـة، القـاهرة، )ـهـ٨٨٠(المتوفى سنة 

 .م١٩٧٣/ـهـ١٣٩٣البابى الحلبى، 

 زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجـيم المـصري المتـوفى سـنة -

حنيفـة الـنعمان، وضـع حواشـيه وخـرج ، الإشباه والنظائر على مذهب أبـى )ـهـ٩٧٠(

الـــشيخ زكريـــا عمـــيرات، الطبعـــة الأولى، بـــيروت، دار الكتـــب العلميـــة، : أحاديثـــه

 .م١٩٩٩/ـهـ١٤١٩

 زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجـيم المـصري المتـوفى سـنة -

لامي، بدون ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، الطبعة الثانية، دار الكتاب الإس) هـ٩٧٠(

 .تاريخ

 عثمان بن على بن محجن البارعى، فخر الدين الـز يلعـى الحنفـي المتـوفى سـنة -

، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، الطبعة الأولى، القاهرة، المطبعة الكبرى )ـهـ٧٤٣(

 .ــهـ١٣١٣الأميرية، 

ي  كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسى المعروف بابن الهمام الـسكندر-

، شرح فـتح القـدير، بـدون طبعـة، بـيروت، دار الفكـر، بـدون )ــهـ٨٦١(المتوفى سنة 

 .تاريخ

 مجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء فى الخلافة العثمانية، -

 .نور الدين، كراتشي، بدون تاريخ: نجيب هواويني، بدون طبعة، الناشر: تحقيق

، )ـهــ١٢٥٢(العزيز عابدين الدمشقي المتوفى سنة  محمد امين بن عمر بن عبد -

 .م١٩٩٢/ـهـ١٤١٢رد المحتار على الدر المختار، الطبعة الثانية، بيروت، دار الفكر، 



  
)٥٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

، )ـهــ٤٨٣(محمد بن أحمد بن أبى سهل شمس الأئمة السرخسي المتوفى سـنة -

 .م١٩٧١شرح السير الكبير، بدون طبعة، الشركة الشرقية للإعلانات، 

، )ـهـ٤٨٣(د بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي المتوفى سنة  محم-

 .م١٩٩٣/ـهـ١٤١٤المبسوط، بدون طبعة، بيروت، دار المعرفة،  

محمد بن محمد بـن محمـود، أكمـل الـدين أبـو عبـد االله البـابرتى المتـوفى سـنة -

 .خ، العناية شرح الهداية، بدون طبعة، بيروت، دار الفكر، بدون تاري)ـهـ٧٨٦(

ا ا  

 أبو البركات سـيدى أحمـد الـدردير،  الـشرح الكبـير، بـدون طبعـة، بـيروت، دار -

 .الفكر، بدون تاريخ

أبو العباس شهاب الدين أحمد بـن إدريـس بـن عبـد الـرحمن المـالكي الـشهير - 

محمـد حجـى وآخـرون، الطبعـة : ، الذخيرة، تحقيق)ـهـ٦٨٤(بالقرافي المتوفى سنة 

 .م١٩٩٤وت، دار الغرب الإسلامي، الأولى، بير

 أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمـد بـن عبـد االله،  ابـن جـزى الكلبـى الغرنـاطي -

 .م١٩٧٥، قوانين الأحكام الشرعية، بدون طبعة، عالم الفكر،)ـهـ٧٤١(المتوفى سنة 

، )ـهــ١٠٩٩(عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقـاني المـصري المتـوفى سـنة -

عبد السلام محمـد : ني على مختصر خليل، ضبطه وصححه وخرج آياتهشرح الزرقا

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢امين، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 

، المدونـة )ـهــ١٧٩( مالك بن أنس بن عـامر الأصـبحي المـدني المتـوفى سـنة -

 .م١٩٩٤/ـهـ١٤١٥الكبرى، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 

، حاشـية )ـهـ١٢٣٠(د بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي المتوفى سنة  محم- 

 .الدسوقي على الشرح الكبير، بدون طبعة، بيروت، دار الفكر، بدون تاريخ



 )٥٨(  ىو وما ا ا  ا  

ــوفى ســنة - ــد االله المــالكي المت ــيش، أبــو عب ــن محمــد عل ــن أحمــد ب ــد ب محم

، ، مــنح الجليــل شرح مختــصر خليــل، بــدون طبعــة، بــيروت، دار الفكــر)ـهـــ١٢٩٩(

 .م١٩٨٩/ـهـ١٤٠٩

، شرح )ـهــ١١٠١( محمد بن عبد االله الخرشي المالكي أبو عبـد االله المتـوفى سـنة -

 .مختصر خليل، بدون طبعة، بيروت، دار الفكر للطباعة، بدون تاريخ

 محمد يوسف بن أبى القاسم بن يوسف العبدرى الغرناطي، أبو عبد االله المـواق  -

لتـاج والإكليـل لمختـصر خليـل، الطبعـة الأولى، ، ا)ـهــ٨٩٧(المالكي المتوفى سنة 

 .م١٩٩٤/ـهـ١٤١٦بيروت، دار الكتب العلمية، 

ا ا  

 أبو الحسن على بن محمد بـن محمـد بـن حبيـب البـصرى، البغـدادي، الـشهير - 

عـلى محمـد معــوض : ، الحـاوي الكبـير، تحقيـق)ـهــ٤٥٠(بالحـاوي المتـوفى سـنة 

 .م١٩٩٩/ـهـ١٤١٩وت، دار الكتب العلمية، وآخرون، الطبعة الأولى، بير

، )هـ٣٤٦/٤٥٠( أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي الشافعي -

 .الأحكام السلطانية، بدون طبعة، القاهرة، دار الحديث، بدون تاريخ

،روضـة )ـهــ٦٧٦: المتـوفى( أبو زكريا محيي الـدين يحيـى بـن شرف النـووي - 

زهير الـشاويش، الطبعـة الثالثـة، بـيروت،  المكتـب : ين، تحقيقالطالبين وعمدة المفت

 ).٢٥٩/ ٢٥٨(، ص ٥م،  ج١٩٩١/ـهـ١٤١٢الإسلامي، 

أحمد بن محمد على بن حجر الهيتمى، تحفـة المحتـاج شرح المنهـاج، بـدون - 

 .م١٩٨٣/ـهـ١٣٥٧طبعة، القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، 

 زين الدين أبو يحيى السبكي المتوفى سنة  زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري،- 

، أسنى المطالب فى شرح روض الطالب، بدون طبعة، القاهرة، دار الكتاب )ـهـ٩٢٦(

 .الإسلامي، بدون تاريخ



  
)٥٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 الشافعي أبو عبد اله محمد بن إدريس بن العباس بـن عـثمان بـن شـافع بـن عبـد - 

ـــوفى ســـنة  ـــب المت ـــ٢٠٤(المطل ـــيروت)ـهـ ـــة، ب ـــدون طبع ـــة، ، الأم، ب ، دار المعرف

 .م١٩٩٠/ـهـ١٤١٠

 شمس الدين محمـد بـن أبـى العبـاس أحمـد بـن حمـزة شـهاب الـدين الـرملي - 

، نهاية المحتـاج شرح المنهـاج، بـدون طبعـة، بـيروت، دار )ـهـ١٠٠٤(المتوفى سنة 

 .م١٩٨٤/ـهـ١٤٠٤الفكر، 

 شــمس الــدين، محمــد بــن أحمــد الخطيــب الــشربيني الــشافعي المتــوفى ســنة -

، مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج، الطبعـة الأولى، بـيروت، )ـهـ٩٧٧(

 .م١٩٩٤/ـهـ١٤١٥دار الكتب العلمية، 

، الأشباه )ـهـ٩١١( عبد الرحمن بن أبى بكر، جلال الدين السيوطي المتوفى سنة -

 .م١٩٩٠/ـهـ١٤١١والنظائر، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 

ا ا  

 إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمـد ابـن مفلـح، أبـو إسـحاق، برهـان الـدين -

، المبدع فى شرح المقنع، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب )ـهـ٨٨٤(المتوفى سنة 

 .م١٩٩٧/ـهـ١٤١٨العلمية، 

 أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة  المقدسي الحنبلي، -

،  المغني، بـدون طبعـة، القـاهرة، )ـهـ٦٢٠(بن قدامة المقدسي المتوفى سنة الشهير با

 .مكتبة القاهرة، بدون تاريخ

أحمد بن عبد الحليم ابـن تيميـة، كتـب ورسـائل وفتـاوى ابـن تيميـة الحـسبة في -

 .عبد الرحمن بن قاسم، الطبعة الثانية، مكتبة ابن تيمية، بدون تاريخ: الإسلام، تحقيق



 )٦٠(  ىو وما ا ا  ا  

ن أبو العباس أحمد بن عبد الحلـيم بـن تيميـة الحـراني المتـوفى سـنة  تقى الدي- 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، بـدون طبعـة، : ، مجموع الفتاوى، تحقيق)ـهـ٧٢٨(

 .م١٩٩٥/ـهـ١٤١٦المدينة المنورة، مجمع الملك فهد لطباعة المصف الشريف، 

المتـوفى ســنة  عـلاء الـدين أبــو الحـسن عــلى بـن ســليمان  المـرداوى الحنــبلي - 

، الإنــصاف فى معرفــة الــراجح مــن الخــلاف، الطبعــة الثانيــة، دار الــتراث )ـهـــ٨٨٥(

 .العربي، بدون تاريخ

 االله بن بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة المقـدسي، المغنـى مـع الـشرح الكبـير، - 

 .ـهـ١٣٤٧محمد رشيد رضا، الطبعة الثانية، مطبعة المنار ومكتبتها، : تحقيق

ى بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن  قيم الجوزية المتوفى سنة  محمد بن أب- 

، زاد المعــاد في هــدي خــير العبــاد، الطبعــة الــسابعة والعــشرون، بــيروت، )ـهـــ٧٥١(

 .م١٩٩٤/ـهـ١٤١٥مؤسسة الرسالة، 

 منــصور بــن يــونس بــن صــلاح الــدين ابــن حــسن بــن إدريــس البهــوتى الحنــبلي - 

قناع عـن مـتن الإقنـاع، بـدون طبعـة، بـيروت، دار ، كشاف ال)ـهـ١٠٥١(المتوفى سنة 

 .الكتب العلمية، بدون تاريخ

 منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حـسن بـن إدريـس البهـوتى المتـوفى سـنة -

،  الـروض المربـع شرح زاد المـستنقع، خـرج أحاديثـه الـشيخ العثيمـين، )ـهـ١٠٥١(

 .لرسالة، بدون تاريخوتعليقات الشيخ السعدى، بدون طبعة، بيروت، مؤسسة ا

 موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم -

، الإقنـاع في فقـه الإمـام )ـهــ٩٦٨(الصالحي، شرف الدين، أبو النجـا المتـوفى سـنة  

عبد اللطيف محمد موسى السبكي، بدون طبعة، بيروت، دار : أحمد بن حنبل، تحقيق

 .المعرفة، بدون تاريخ

   ايا



  
)٦١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

، )ـهــ٤٥٦(أبو محمد على  بن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلـسي المتـوفى سـنة -

 .المحلى بالآثار، بدون طبعة، بيروت، دار الفكر، بدون تاريخ



 )٦٢(  ىو وما ا ا  ا  
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• 'iismaeil bin eumar bin kathir alqurashiu aldimashqiu 

almutawafaa sana (774h), tafsir alquran aleazimi, tahqiqu: 
muhamad husayn shams aldiyn, altabeat al'uwlaa, bayrut, dar 

alkutub 1419h.  
• muhamad bin jarir bin yazid bin kathir bin ghalib alamlaa, 'abu 
jaefar altabari almutawafaa sana (310h), jamie albayan fi tawil 

alqurani, tahqiqu: 'ahmad muhamad shakiri, altabeat al'uwlaa, 
bayrut, muasasat alrisalati, 1420h/2000m.  

• muhamad bin eabd allah 'abu bakr bin alearabii almueafiraa 
almalikiu almutawafaa suna (543h), 'ahkam alqurani, euliq ealayhi: 
muhamad eabd alqadir eataa, altabeat althaalithata, bayrut, dar 

alkutub aleilmiati, 1424h/2003m.  
• muhamad bin eumar bin alhasan bin alhusayn altamimi alrazaa 

almulaqab bifakhr aldiyn alrazaa khatib alrayi almutawafaa sana 
(606h), mafatih alghib, altabeat althaalithatu, bayrut, dar 'iihya' 
alturath alearabii, 1420h.  

2: ulum al'ahadith:  
• abn majat 'abu eabd allh muhamad bin yazid alqazwini, wamajat 
asm 'abih yazid almutawafaa sana (273h), sunan aibn majah, 

tahqiqa: muhamad fuad eabd albaqi, dar 'iihya' alkutub alearabiati, 
faysal eisaa albabi alhalbi, bidun tarikhi.  
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• -'abu alwalid sulayman bin khalif bin saed bin 'ayuwb bin warith 
altajibii alqurtubii albaji al'andalusiu almutawafaa suna (474h), 
almuntaqaa sharh almawata'a, altabeat al'uwlaa, alqahirati, 1332h.  

• 'abu dawud sulayman bin alshae bin 'iishaq bin bashir bin shidaad 
bin eamrw al'azdiu alsajistania almutawafaa sana (275h), sunan 

'abaa dawud, tahqiqu: shueayb al'arnawuwta, muhamad kamil 
qarah, altabeat al'uwlaa, dar alrisalat alealamiati, 1430hi/2009m.  
• 'abu zakariaa muhyi aldiyn yahyaa bin sharaf alnawawiu 

almutawafaa sana (676h), alminhaj sharh sahih muslmin, altabeat 
althaaniatu, bayrut, dar 'iihya' alturath alearabii, 1392h.  

• 'abu eabd allah 'ahmad bin muhamad bin hanbal bin hilal bin 
'asad alshaybani almutawafaa sana (241h), musnid al'iimam 'ahmad 
bin hanbal, tahqiqa: shueayb al'arnawuwt wakhrun, 'iishraf eabd 

allah bin eabd almuhsin alturki, altabeat al'uwlaa, bayrut, muasasat 
alrisalati, 1421h/2001m.  
• 'abu eabd allah alhakim muhamad bin eabd allah bin muhamad 

bin hamduyh bin naeaym bin alhakam aldabiu altahmanaa 
alnaysaburiu almaeruf biaibn albaye almutawafaa sana (405h), 

almustadrik ealaa alsahihayni, tahqiqu: mustafaa eabd alqadir 
eataa, altabeat al'uwlaa, bayrut, dar alkutub aleilmiati, 
1411h/1990m.  

• 'ahmad bin alhusayn bin ealaa bin musaa alkhusirjardaa 
alkhirasani, 'abu bakr albayhaqi almutawafaa sana (458h), alsunan 

alkubraa, tahqiqu: muhamad eabd alqadir eataa, altabeat 
althaalithata, bayrut, dar alkutub aleilmiati, 1424h/2003.  
• liman bin 'ahmad bin 'ayuwb bin mutayr allakhmi alshaami, 'abu 

alqasim altabaraniu almutawafaa sana (360h), almuejam alkabira, 
tahqiqu: hamdi bin eabd almajid alsalafi, altabeat althaaniatu, 

alqahirati, maktabat aibn taymiatin, bidun tarikhi.  
• malik bin 'anas bin malik bin eamir al'asbahii almadaniu 
almutawafaa suna (179h), almuata, tahqiqu: muhamad mustafaa 

al'aezami, muasasat zayid bin sultan al nahyan lil'aemal alkhayriat 
wal'iinsaniati, 'abu zabi, al'iimarati, altabeat al'uwlaa, 1425hi -
2004m.  
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• muhamad bin eisaa bin surat bin musaa bin aldahaki, altirmidhi, 

'abu eisaa almutawafaa sana (279h), sunan altirmidhi, tahqiqu: 
'ahmad muhamad shakiri, muhamad fuad eabd albaqi, 'iibrahim 
eatwat, altabeat althaaniatu, alqahirati, sharikat wamaktabat 

wamatbaeat mustafaa albabi alhalbaa, 1395h/1975m.  
• muhamad eabd alrahman bin eabd alrahim 'abu aleala, tuhfat 

al'ahwadhaa, bidun tabeati, bayrut, dar alkutub aleilmiati, bidun 
tarikhi.  

3: almadhahib:  

• almadhhab alhanafii  
• 'abu alhasan, eala' aldiyn, ealaa bin khalil altarabulsi alhanafii 

almutawafaa sanatan (844hi), mueayn alhukaam fima yataradad 
bayn alkhasmayn min al'ahkami, bidun tabeati, bayrut, dar alfikri, 
bidun tarikhi.  

• 'ahmad bin muhamad bin muhamad, 'abu alwalid, lisan aldiyn abn 
alshuhnat althaqafii alhalbaa almutawafaa sana (880h), lisan 
alhukaam faa maerifat al'ahkami, altabeat althaaniati, alqahiratu, 

albabaa alhalbaa, 1393h/1973m.  
• zayn aldiyn bin 'iibrahim bin muhamadi, almaeruf biaibn najim 

almasrii almutawafaa suna (970h), al'iishbah walnazayir ealaa 
madhhab 'abaa hanifat alnueman, wade hawashih wakharaj 
'ahadithahu: alshaykh zakariaa eumayrat, altabeat al'uwlaa, bayrut, 

dar alkutub aleilmiati, 1419h/1999m.  
• zayn aldiyn bin 'iibrahim bin muhamadi, almaeruf biaibn najim 

almasrii almutawafaa sana (970 hu), albahr alraayiq sharh kanz 
aldaqayiqi, altabeat althaaniati, dar alkitaab al'iislamii, bidun 
tarikhi.  

• ethaman bin ealaa bin mahjin albaraeaa, fakhr aldiyn alz yaleaa 
alhanafia almutawafaa sanatan (743h), tabyin alhaqayiq sharh kanz 

aldaqayiqi, altabeat al'uwlaa, alqahirati, almatbaeat alkubraa 
al'amiriati, 1313h.  
• kamal aldiyn muhamad bin eabd alwahid alsiywasaa almaeruf 

biaibn alhumam alsakandari almutawafaa sanatan (861h), sharh 
fath alqadir, bidun tabeati, bayrut, dar alfikri, bidun tarikhi.  
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• majalat al'ahkam aleadliati, lajnat mukawanat min eidat eulama' 
wafuqaha' faa alkhilafat aleuthmaniat, tahqiqu: najib hwawini, 
bidun tabeati, alnaashir: nur aldiyn, karatshi, bidun tarikhi.  

• muhamad amin bin eumar bin eabd aleaziz eabidin aldimashqiu 
almutawafaa sana (1252h), radi almuhtar ealaa aldiri almukhtari, 

altabeat althaaniatu, bayrut, dar alfikri, 1412h/1992m.  
• -muhamad bin 'ahmad bin 'abaa sahl shamms al'ayimat 
alsarukhsii almutawafaa sanatan (483h), sharh alsayr alkabiri, 

bidun tabeati, alsharikat alsharqiat lil'iielanati, 1971m.  
• muhamad bin 'ahmad bin 'abi sahl shamms al'ayimat alsarukhsii 

almutawafaa sanatan (483h), almabsuta, bidun tabeati, bayrut, dar 
almaerifati, 1414h/1993m.  
• -muhamad bin muhamad bin mahmud, 'akmal aldiyn 'abu eabd 

allah albabirtaa almutawafaa sana (786h), aleinayat sharh 
alhidayati, bidun tabeati, bayrut, dar alfikri, bidun tarikhi.  

• almadhhab almalkii  
• 'abu albarakat saydaa 'ahmad aldirdir, alsharh alkabira, bidun 
tabeati, bayrut, dar alfikri, bidun tarikhi.  

• -'abu aleabaas shihab aldiyn 'ahmad bin 'iidris bin eabd alrahman 
almaliki alshahir bialqurafii almutawafaa sana (684h), 
aldhakhiratu, tahqiqu: muhamad hajaa wakhrun, altabeat al'uwlaa, 

bayrut, dar algharb al'iislamii, 1994m.  
• 'abu alqasima, muhamad bin 'ahmad bin muhamad bin eabd allah, 

abn jazaa alkalbaa algharnati almutawafaa sanatan (741hi), 
qawanin al'ahkam alshareiati, bidun tabeati, ealam alfikri,1975m.  
• -eabd albaqi bin yusif bin 'ahmad alzarqani almisriu almutawafaa 

suna (1099h), sharh alzarqani ealaa mukhtasar khalil, dabtih 
wasahhih wakharaj ayathi: eabd alsalam muhamad amyn, altabeat 

al'uwlaa, bayrut, dar alkutub aleilmiati, 1422h/2002m.  
• malik bin 'anas bin eamir al'asbahii almadaniu almutawafaa 
sunatan (179h), almudawanat alkubraa, altabeat al'uwlaa, bayrut, 

dar alkutub aleilmiati, 1415h/1994m.  
• muhamad bin 'ahmad bin earafat aldisuqii almaliki almutawafaa 
sana (1230h), hashiat aldasuqi ealaa alsharh alkabiri, bidun tabeati, 

bayrut, dar alfikri, bidun tarikhi.  
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• -muhamad bin 'ahmad bin muhamad ealish, 'abu eabd allah 

almaliki almutawafaa sana (1299h), manah aljalil sharh mukhtasar 
khalil, bidun tabeati, bayrut, dar alfikri, 1409h/1989m.  
• muhamad bin eabd allah alkharshi almaliki 'abu eabd allah 

almutawafaa suna (1101h), sharh mukhtasar khalil, bidun tabeati, 
bayrut, dar alfikr liltibaeati, bidun tarikhi.  

• muhamad yusif bin 'abaa alqasim bin yusif aleabudraa algharnati, 
'abu eabd allah almawaq almaliki almutawafaa sana (897h), altaaj 
wal'iiklil limukhtasar khalil, altabeat al'uwlaa, bayrut, dar alkutub 

aleilmiati, 1416h/1994m.  

• almadhhab alshaafieii  
• 'abu alhasan ealaa bin muhamad bin muhamad bin habib 
albusraa, albaghdadii, alshahir bialhawi almutawafaa sana (450h), 
alhawi alkabira, tahqiqu: ealaa muhamad mueawad wakhrun, 
altabeat al'uwlaa, bayrut, dar alkutub aleilmiati, 1419h/1999m.  
• 'abu alhasan eali bin muhamad bin habib albasarii almawardiu 
alshaafieiu (346/450h), al'ahkam alsultaniatu, bidun tabeati, 
alqahirata, dar alhadithi, bidun tarikhi.  
• 'abu zakariaa muhyi aldiyn yahyaa bin sharaf alnawawiu 
(almutawafaa: 676hi),rudat altaalibin waeumdat almuftina, 
tahqiqu: zuhayr alshaawish, altabeat althaalithata, bayrut, almaktab 
al'iislamia, 1412hi/1991m, ji5, s (258/ 259).  
• -'ahmad bin muhamad ealaa bin hajar alhitmaa, tuhfat almuhtaj 
sharh alminhaji, bidun tabeati, alqahirati, almaktabat altijariat 
alkubraa, 1357hi/1983m.  
• zkaria bin muhamad bin zakariaa al'ansari, zayn aldiyn 'abu 
yahyaa alsabaki almutawafaa sanatan (926h), 'asnaa almatalib faa 
sharh rawd altaalib, bidun tabeati, alqahirati, dar alkitaab 
al'iislamii, bidun tarikhi.  
• alshaafieii 'abu eabd alih muhamad bin 'iidris bin aleabaas bin 
euthman bin shafie bin eabd almutalib almutawafaa sunatan 
(204h), al'umu, bidun tabeati, bayrut, dar almaerifati, 
1410h/1990m.  
• shams aldiyn muhamad bin 'abaa aleabaas 'ahmad bin hamzat 
shihab aldiyn alramlii almutawafaa sana (1004h), nihayat almuhtaj 
sharh alminhaji, bidun tabeati, bayrut, dar alfikri, 1404h/1984m.  
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• shims aldiyni, muhamad bin 'ahmad alkhatib alshirbiniu 
alshaafieiu almutawafaa sanatan (977h), mughanaa almuhtaj 'iilaa 
maerifat mueanaa 'alfaz alminhaji, altabeat al'uwlaa, bayrut, dar 
alkutub aleilmiati, 1415h/1994m.  
• eabd alrahman bin 'abaa bakr, jalal aldiyn alsuyutiu almutawafaa 
suna (911h), al'ashbah walnazayira, altabeat al'uwlaa, bayrut, dar 
alkutub aleilmiati, 1411h/1990m.  
• almadhhab alhunbalii  
• 'iibrahim bin muhamad bin eabd allh bin muhamad abn muflahi, 
'abu 'iishaqa, burhan aldiyn almutawafaa suna (884h), almubdie faa 
sharh almuqanaei, altabeat al'uwlaa, bayrut, dar alkutub aleilmiati, 
1418hi/1997m.  
• 'abu muhamad muafaq aldiyn eabd allh bin 'ahmad bin muhamad 
bin qudamat almaqdisiu alhanbaliu, alshahir biaibn qudamat 
almaqdisii almutawafaa sana (620h), almaghni, bidun tabeati, 
alqahirati, maktabat alqahirati, bidun tarikhi.  
• -'ahmad bin eabd alhalim abn taymiatin, kutub warasayil 
wafatawaa abn taymiat alhasbat fi al'iislami, tahqiqu: eabd 
alrahman bin qasima, altabeat althaaniatu, maktabat abn taymiatin, 
bidun tarikhi.  
• taqaa aldiyn 'abu aleabaas 'ahmad bin eabd alhalim bin taymiat 
alharaanii almutawafaa sanatan (728h), majmue alfatawaa, tahqiqu: 
eabd alrahman bin muhamad bin qasima, bidun tabeati, almadinat 
almunawarati, majmae almalik fahd litibaeat almisf alsharif, 
1416h/1995m.  
• eala' aldiyn 'abu alhasan ealaa bin sulayman almardawaa 
alhanbalii almutawafaa sana (885h), al'iinsaf faa maerifat alraajih 
min alkhilafi, altabeat althaaniati, dar alturath alearabii, bidun 
tarikhi.  
• allah bin bin 'ahmad bin muhamad bin qudamat almaqdisi, 
almughanaa mae alsharh alkabiri, tahqiqu: muhamad rashid rida, 
altabeat althaaniati, matbaeat almanar wamaktabatiha, 1347h.  
• muhamad bin 'abaa bikr bin 'ayuwb bin saed shams aldiyn abn 
qiam aljawziat almutawafaa sana (751h), zad almuead fi hady 
khayr aleabadi, altabeat alsaabieat waleishruna, bayrut, muasasat 
alrisalati, 1415h/1994m.  
• mansur bin yunis bin salah aldiyn aibn hasan bin 'iidris albahutaa 
alhanbalii almutawafaa suna (1051h), kashaf alqinae ean matn 
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al'iiqnaei, bidun tabeati, bayrut, dar alkutub aleilmiati, bidun 
tarikhi.  
• mansur bin yunis bin salah aldiyn aibn hasan bin 'iidris albuhutaa 
almutawafaa suna (1051h), alrawd almurabae sharh zad 
almustanqaea, kharaj 'ahadithah alshaykh aleuthaymin, wataeliqat 
alshaykh alsaedaa, bidun tabeati, bayrut, muasasat alrisalati, bidun 
tarikhi.  
• musaa bin 'ahmad bin musaa bin salim bin eisaa bin salim 
alhajaawi almaqdisi, thuma alsaalihi, sharaf aldiyn, 'abu alnaja 
almutawafaa sana (968h), al'iiqnae fi fiqh al'iimam 'ahmad bin 
hanbal, tahqiqa: eabd allatif muhamad musaa alsabki, bidun 
tabeati, bayrut, dar almaerifati, bidun tarikhi.  
• almadhhab alzaahirii  
• -'abu muhamad ealaa bin 'ahmad bin saeid bin hazm al'andalusi 
almutawafaa sana (456h), almuhalaa bialathar, bidun tabeati, 
bayrut, dar alfikri, bidun tarikhi. 
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 س ات

..............................................................................................................٧  

 ا :.......................................................................................................٩  

ا ا  ا و وما  ول  اا ١٠................................ا  

  ١٠.............................ا  اوم، واق  و ا اي:  ا اول

 ما ا : وما  ا ١٥.............................................................ا  

ا ا  يا ا ووظ  و وما ء اى ا ما ٢٨.........ا  

ا ا  :ا ا  وما ر ا......................................................٣٤  

ا ا   ا  وما ا  اا ٤٥.................................ا  

٥١..............................................................................ا  

أو :٥١.....................................................................................................:ا  

 م :ت٥٢.................................................................................................:ا  

اس ا......................................................................................٥٣  
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